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  الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
  

  مقدمة 
  بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، 
  وبعد: 

فهذه كلمات في إيضاح بعض صفات المؤمنين التي ذكرها الله في كتابه العزيز، وأثنى على عباده 
ا، فيحصل المسلم  عثا على الاتصاف  ا، كتبتها تذكرة لنفسي ولإخواني؛ ليكون ذلك حافزا و المتصفين 
ا من الثواب الجزيل في الآخرة، والحياة الطيبة في الدنيا وسميتها:  بذلك على ما وعد الله به المتصفين 

  (الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين). 
ا بسلامة المعتقد، ومجموعة من  وقد رجعت في ذلك إلى مج موعة من كتب التفسير المعروف أصحا

  كتب السنة، ومجموعة من كتب العقائد، وكلام أهل العلم المعتبرين. 
ا وإخواني المسلمين، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز لديه في  وأسأل الله أن ينفعني 

لله العلي العظيم، جنات النعيم؛ إنه على كل شيء قد ير، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا 
رك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين.  والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم و

  الكاتب 
  عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 

  من صفات المؤمنين 
  الصفة الأولى 

لغيب    الإيمان 



  

  
2

لغيب)، وقد مدح الله المؤمنين، ن صفات المؤمنين التي نوه الله عنها في كتابه العزيز: إن م (الإيمان 
ذا الوصف، ووعدهم عليه  الفلاح؛ وهو الفوز بما  - مع أوصاف أخرى  -وأثنى عليهم في اتصافهم 

لبال، أو يدور في  يطلبون من كرامة الله ورضاه، والنعيم المقيم في الجنان في الدار الآخرة، فوق ما يخطر 
الخيال، والنجاة من المرهوب من الإهانة والعذاب السرمدي الأبدي في النار، الذي لا صبر لأحد على 

  بعضه. 
لغيب مع إقام الصلاة، والإنفاق مما رزقهم الله،  لإيمان  وعدهم هذا الوعد الحسن الكريم لاتصافهم 

م هم المهتدون؛  ان بما أنـزل على الرسل السابقين للنبي والإيم والإيمان بما أنـزل على الرسول  وأخبر أ
م على صراط مستقيم، فقال  W‰èδ z⎯Š“  ®في أول سورة البقرة:  -تعالى-لأ É)−Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Í=ø‹tó ø9$$ Î/ 

tβθ ãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# $ ®ÿÊΕuρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ y7 Î= ö7s% ÍοtÅzFψ$$ Î/uρ ö/ãφ tβθãΖÏ%θ ãƒ 

∪⊆∩ &éρ'9s≈×̄Í7y ãt?n’4 δè‰W“ ΒiÏ⎯ ‘§/nÎγÎΝö ( ρu&éρ'9s≈×̄Í7y δèΝã #$9øϑßø=Îsßθχš ∪∈∩ 〈 )1( .  

رف واعتزاز، و لها من سعادة  له من ثناء، و له من فوز عظيم لا يشبهه فوز، و له من فخر وش
ولا نعيم أفضل من نعيمه، ولا كرم  ولا كرامة فوق كرامة الله  حقة، فلا ثناء أعظم من ثناء الله 

لغيب، ويعدك على ذلك الفلاح  -أيها المؤمن-فالله سبحانه يثني عليك  أحسن من كرمه  في إيمانك 
قد استقام على شرع الله، فهو  - مع الأوصاف الأخرى- لغيب والفوز والظفر والسعادة، ويخبرك أن المؤمن 

  على هداية من ربه. 
لغيب الذي هذا شأنه؟ أما الإيمان وحده فهو في اللغة التصديق ولكن  أخي الكريم:  ما الإيمان 

لجوارح.  للسان، والعمل  لقلب، والإقرار    لقلب، ولكنه في الشريعة الاعتقاد 
لأفعال، فالإيمان كلمة ج لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وتصديق الإقرار  امعة للإيمان 

وهي من أعمال  -فالإيمان الشرعي مطلوب لا بد فيه من الاعتقاد والقول والعمل، وتدخل الخشية لله 
لعمل.  -القلوب    في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول 

                                                 
ة :  - 1 قرة آ رة ال   . 5-2س
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لعمل،  وقد اختلفت عبارات العلماء لتصديق، ومنهم من فسره  في تفسير الإيمان، فمنهم من فسره 
ا كلها داخلة  لخشية، وهي خلاصة الإيمان والعلم، وكل هذه التفسيرات صحيحة؛ إذ أ ومنهم من فسره 

  في مسمى الإيمان، وهي بعض مسمى الإيمان، والإيمان يشملها كلها فهو أعم منها. 
وأفضل؛ فكل إيمان إسلام، وقد يطلق على الرجل الإسلام، ولا يطلق عليه  والإيمان أعم من الإسلام

ÏM *  ®في سورة الحجرات:  -تعالى-الإيمان إذا لم يقم بواجب الإيمان الحقيقي، كما قال الله  s9$ s% Ü>#{ôã F{$# 

™u#ΒtΨ¨$ ( %è≅ 9©Νö ?èσ÷ΒÏΖãθ#( ρu9s≈3Å⎯ %èθ9äθþ#( &r™ó=nϑôΨo$ ρu9sϑ£$ ƒt‰ôzä≅È #$}Mƒϑy≈⎯ß ûÎ’ %è=èθ/Î3äΝö ( 〈 )2( .  

من  - تعالى- والإيمان مأخوذ من الأمان، وسمي المؤمن مؤمنا؛ لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله، والله 
أسمائه: المؤمن؛ لأنه يؤمن العباد من عذابه، وقد وردت أدلة كثيرة تدل على أن الأعمال تدخل في مسمى 

ôM  ®: -تعالى- مل؛ كقوله الإيمان، وأن الإيمان لا يكون بدون الع n= Å_uρ öΝåκæ5θ è= è% #sŒÎ)uρ ôM u‹Î= è? öΝÍκö n= tã …çμ çG≈tƒ#u™ öΝåκøEyŠ#y— 

$ YΖ≈ yϑƒ Î) 4’n?tã uρ óΟÎγ În/u‘ tβθè= ©.uθ tG tƒ ∩⊄∪ š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ ßϑ‹É)ãƒ nο4θ n= ¢Á9$# $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

my)y$ 4 ;°λçΝö Šy‘u_y≈Mì ãÏΨ‰y ‘u/nÎγÎΟó ρuΒtóøÏtο× ρu‘Í—ø−× 2ŸÌƒΟÒ ∪⊆∩ 〈 )3( .  

$  ®: - تعالى-وكقوله  yϑ ¯ΡÎ) šχθãΨ ÏΒ ÷σßϑø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §ΝèO öΝs9 (#θ ç/$ s?ötƒ (#ρ ß‰yγ≈ y_uρ öΝÎγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ 

ρu&rΡà¡ÅγÎΟó ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« 4 &éρ'9s≈×̄Í7y δèΝã #$9Á¢≈‰Ï%èθχš ∪∈⊇∩ 〈 )4( .  

Ÿξ  ®: - تعالى-وكقوله  sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4©®L ym x8θ ßϑ Åj3ysãƒ $ yϑŠ Ïù tyfx© óΟßγ oΨ ÷t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’Îû öΝÎη Å¡àΡr& 

myt̀[% ΒiÏϑ£$ %sÒŸŠøM| ρu„ç¡|=kÏϑßθ#( @n¡ó=ÎŠϑV$ ∪∈∉∩ 〈 )5( .  

ها الإيم قال:  وفي الحديث أن النبي  ان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأد
  أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة]. رواه [ )  )6إماطة الأذى عن الطريق 

                                                 
ة :  - 2 رات آ رة ال   . 14س

ة :  - 3 رة الأنفال آ   . 4-2س

ة :  - 4 رات آ رة ال   . 15س

ة :  - 5 اء آ رة ال   . 65س



  

  
4

من حديث أبي هريرة]. وفي البخاري [ )  )7الحياء شعبة من الإيمان  وفي الحديث الآخر: 
الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود، رواه [ هم خلقا أكمل المؤمنين إيما أحسن الحديث الآخر: 

  والحاكم عن أبي هريرة]. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. 
لغيب:    فقد اختلفت عبارات السلف فيه: وأما الإيمان 

ره  -1 لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته و لغيب: يؤمنون  فقال بعضهم: معنى يؤمنون 
لبعث، فهذا غيب كله.  ولقائه، لحياة بعد الموت، و   ويؤمنون 
  وقال بعضهم: (الغيب ما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار، وما ذكر في القرآن).  -2
  ". - تعالى- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "الغيب ما جاء من الله  -3
  وقال سفيان: "الغيب القرآن ".  -4
لغيب". وقال عطاء بن أبي ر  -5 لله فقد آمن    ح: "من آمن 
لغيب أي غيب الإسلام ".  -6   وقال بعضهم: "الإيمان 
لقدر ".  -7 لغيب أي    وقال زيد بن أسلم: "الإيمان 

وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متقاربة المعنى، وجميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب وقلت: 
لغيب يشمل لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والقدر، وما  الإيمان به، فالإيمان  الإيمان 

z⎯tΒ#u™ ãΑθ  ®: - تعالى- ذكر في القرآن قال  ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïμ ø‹s9Î) ⎯ÏΒ ⎯Ïμ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ ä. z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ⎯Ïμ ÏFs3Í×̄≈ n= tΒ uρ 

ρu.äFç7ÎμÏ⎯ ρu‘â™ß#Î&Ï⎯ ωŸ ΡçxhÌ−ä /t⎫÷⎥š &rmy‰7 ΒiÏ⎯ ‘•™ß#Î&Ï⎯ 4 ρu%s$9äθ#( ™yϑÏè÷Ζu$ ρu&rÛsè÷Ψo$ ( îäøt#Ρt7y ‘u/−Ψo$ ρu)Î9s‹øš #$9øϑyÁÅç ∪∈∇⊄∩ 〈 
)8( .  

لغيب مع الأوصاف الأخرى، وأخبر أنه على هدى من ربه، وأنه  وكما أن الله أثنى على من آمن 
ر كثيرة في فض لغيب. حصل على الفلاح، فقد وردت أيضًا آ   ل الإيمان 

                                                                                                                                                                  
ائي م حدیث أبي هررة.  - 6 ل وأب داود وال   رواه م

ار م حدیث أبي هررة.  - 7   ال

ة :  - 8 قرة آ رة ال   . 285س



  

  
5

ومن ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسًا، فذكر أصحاب 
كان بيـّنًا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد   وما سبقو به، فقال عبد الله: إن أمر محمد  النبي 

لغيب، ثم قرأ  ً أفضل من إيمان  ≈=Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9≡sŒ Ü$  ®قط إيما tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïμ‹Ïù ¡ “W‰èδ z⎯Š É)−Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ t⎦⎪Ï% ©!$# 

tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Í=ø‹tó ø9$$ Î/ tβθãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# $ ®ÿÊΕuρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ y7 Î= ö7s% 

ρu/Î$$ψFzÅtοÍ φã/ö ƒãθ%ÏΖãθβt ∪⊆∩ &éρ'9s≈×̄Í7y ãt?n’4 δè‰W“ ΒiÏ⎯ ‘§/nÎγÎΝö ( ρu&éρ'9s≈×̄Í7y δèΝã #$9øϑßø=Îsßθχš ∪∈∩ 〈 )9( .  

 قدم علينا أبو جمعة الأنصاري، صاحب رسول الله  ومن ذلك ما ورد عن صالح بن جبير قال: 
فلما انصرف خرجنا نشيعه، فلما أراد الانصراف  ببيت المقدس يصلي فيه، ومعنا يومئذ رجاء بني حيوة 

، قال: كنا -رحمك الله- قلنا: هات  قال: إن لكم جائزة وحقًا، أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله 
ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة، فقلنا:  رسول الله، هل من قوم أعظم منا أجرا، آمنا  مع رسول الله 

لوحي من السماء، بل قوم بعدكم  تيكم  لله واتبعناك، قال: ما يمنعكم من ذلك، ورسول الله بين أظهركم 
  . )  )10ه، أولئك أعظم منكم أجرا مرتين تيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به، ويعملون بما في

لوجادة التي قال ابن كثير رحمه الله بعد سياق هذا الحديث:  وهذا الحديث فيه دلالة على العمل 
م أعظم أجرًا  اختلف فيها أهل الحديث، كما قررته في أول شرح البخاري؛ لأنه مدحهم على ذلك، وذكر أ

  من هذه الحيثية لا مطلقًا ا.هـ. 
أن من بعد الصحابة أعظم أجرًا من هذه الجهة، وهي جهة الإيمان : -رحمه الله-لت: يعني ابن كثير ق

لغيب، ولا ينافي ذلك أن يكون الصحابة أعظم أجرا ممن بعدهم من جهات أخرى كجهة الصحبة 
م، لا يلحقهم فيها من بعدهم إلى يوم القي وغيرها، فإن مزية صحبتهم لرسول الله    امة. خاصة 

  الصفة الثانية  -2
  من صفات المؤمنين: إقامة الصلاة 

                                                 
ة :  - 9 قرة آ رة ال   . 5-1س

ر ج - 10 افظ اب  ر ال ر تف اه، ان ع ده  د في م ره، والإمام أح ه في تف ر ب مردو دیث رواه أب  ر.  41ص  1ال    دار الف
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ذا من صفات المؤمنين:  إقامة الصلاة، وهي من الصفات الظاهرة العملية، وقد وصف الله المؤمنين 
W‰èδ z⎯Š“  ®: - تعالى- الوصف في غير ما آية من كتابه، فقال  É)−Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Í=ø‹tó ø9$$ Î/ tβθãΚ‹É)ãƒ uρ 

#$9Á¢=nθ4οn ρuΕÊÿ®$ ‘u—y%øΖu≈γßΝö ƒãΖÏ)àθβt ∪⊂∩ 〈 )11( .  

W‰èδ Zπ“  ®: -تعالى-وقال  uΗ ÷qu‘ uρ t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ù= Ïj9 ∩⊂∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθßϑ‹É)ãƒ nο4θ n= ¢Á9$# tβθè?÷σãƒ uρ nο4θ x.¨“9$# Νèδ uρ ÍοtÅzFψ$$ Î/ öΝèδ 

ƒãθ%ÏΖãθβt ∪⊆∩ 〈 )12( .  

W‰èδ 3“uô³ç/uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ“  ®: -تعالى- وقال  ÷σßϑ ù= Ï9 ∩⊄∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹É)ãƒ nο4θ n=¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# Νèδ uρ ÍοtÅzFψ$$ Î/ öΝ èδ 

ƒãθ%ÏΖãθβt ∪⊂∩ 〈 )13( .  

β¨  ®: -تعالى- وقال  Î) š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# (#θãΒ$ s% r&uρ nο4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# óΟßγ s9 öΝèδ ãô_r& 

ãÏΖ‰y ‘u/nÎγÎΝö ρuωŸ zyθö∃ì æt=nŠøγÎΝö ρuωŸ δèΝö ƒtsó“tΡçθχš ∪∠∠⊄∩ 〈 )14( .  

ذا الوصف  لاتصاف  : - تعالى-في مواضع من كتابه، فقال  -إقامة الصلاة  -وقد أمر الله المؤمنين 
®  ρu&r%ÏŠϑßθ#( #$9Á¢=nθ4οn ρu™u#?èθ#( #$9“¨2Ÿθ4οn 4 ρuΒt$ ?è)s‰dÏΒãθ#( {LΡà¡Å3ä/ ΒiÏ⎯ô zyö9 BrgÅ‰ßρνç ãÏΨ‰y #$!« 3 )Îβ¨ #$!© /Îϑy$ ?sè÷ϑy=èθχš /tÁÅ× 
 )ρu&r%ÏŠϑßθ#( #$9Á¢=nθ4οn ρu™u#?èθ#( #$9“¨.xθ4οn ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9§™ßθΑt 9sèy=¯6àΝö ?èöqxΗçθβt ∪∉∈∩ 〈 )16  ®: - تعالى- وقال  )15( 〉 ∩⊆⊆⊂∪

 ø≅ã Βt$! &éρrÇ©z )Î9s‹ø7y ΒÏ∅š #$9ø3ÅGt≈=É ρu&r%ÏΟÉ #$9Á¢=nθ4οn ( )Îχ #$9Á¢=nθ4οn ?sΖ÷Ss‘4 ãt∅Ç #$9øxsó±t$!™Ï?$#  ®: -تعالى-وقال 
ρu#$9øϑßΖ3sÌ 3 〈 )17( .  

                                                 
ة :  - 11 قرة آ رة ال   . 3-2س

ة :  - 12 ان آ رة لق   . 4-3س

ة :  - 13 ل آ رة ال   . 3-2س

ة : - 14 قرة آ رة ال   . 277 س

ة :  - 15 قرة آ رة ال   . 110س

ة :  - 16 ر آ رة ال   . 56س

ة :  - 17 ت آ رة الع   . 45س
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  : - إقامة الصلاة- وقد اختلفت عبارات السلف في معنى هذا الوصف 

  ها). فعن ابن عباس: (إقامة الصلاة: إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع، والإقبال عليها في -1

  وقال قتادة: (إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها).  -2

وقال مقاتل بن حيان: (إقامتها: المحافظة على مواقيتها، وإسباغ الطهور فيها، وتمام ركوعها  -3

  ). - صلى الله عليه وسلم-وسجودها وتلاوة القرآن فيها، والتشهد والصلاة على النبي 
وكل هذه المعاني صحيحة، وإقامة الصلاة يشمل ذلك كله، ويجمع هذه المعاني أن يقال: إقامة  قلت:

ا؛ لأن إقامة الشيء عبارة  ا وهيئا الصلاة: عبارة عن إدامتها، والمحافظة عليها في مواقيتها بحدودها وأركا
لأمر، وأقام الأمر إذا أتى به معطيًا ح   قوقه. عن الإتيان بحقوقه، يقال: قام 

أي: ادع لهم، وفي الشريعة: اسمٌ  )ρu¹|≅eÈ æt=n‹øγÎΝö ( 〈 )18  ®: -تعالى- الدعاء، قال الله والصلاة في اللغة: 

  لأفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وثناء، على هيئة مخصوصة في أوقات مخصوصة. 
ذا يتبين لك  ذه الأفعال المخصوصة فقط، أن إقامة الصلاة ليس هو مجرد  -أيها المسلم- و الإتيان 

لويل لمن صلى ولم  -تعالى- دون إتمام لها وخشوع وطمأنينة فيها ومحافظة عليها وإدامة لها، فإن الله  توعد 
≅×  ®: - تعالى- يقم صلاته، بل سها وغفل عن مقصود الصلاة ولبّها، وروحها، فقال  ÷ƒ uθ sù š⎥,Íj#|Á ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ 

#$!©%Ï⎪⎦t δèΝö ãt⎯ ¹|ξŸEÍκÍΝö ™y$δèθβt ∪∈∩ 〈 )19( .  

فليس كل من صلى يعتبر مقيمًا للصلاة، وذلك أن إقامة الصلاة يتطلب إتمامًا لها، وإخلاصًا فيها، 
  وخشوعا وخضوعا، ورغبة ورهبة. 

                                                 
ة :  - 18 ة آ رة ال   . 103س

ة :  - 19 ن آ اع رة ال   . 5-4س
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ا من الله إلا بعُدًا، وكانوا في الدرك الأسفل م ن ولما فقُِدَت هذه المتطلبات في صلاة المنافقين لم يزدادوا 
مة عن إخلاص ورغبة ورهبة، وإنما يصلون نفاقاً ومراءاة للناس، ولا يتمون  م لا يصلون صلاة  النار؛ لأ

ا كنقر الغراب، ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا.    ركوعهم وسجودهم واعتدالهم، بل ينقرو
مة إتمامها والطمأنينة فيها، ومعنى ذلك أن فمن الأمور اللازمة لإقامة الصلاة:  تي المصلي بصلاته 

ن كان لا يتم ركوعه ولا  ا، فمن انتقص شيئًا منها  ا وتسبيحا في ركوعها وسجودها واعتدالها وقراء
أسوأ الناس  أنه قال:  سجوده فقد أتى منكراً؛ لأنه سارق من صلاته كما جاء في الحديث عن النبي 

كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا   سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا:  رسول الله،
  . )  )20سجودها 

فسارق الصلاة يجب الإنكار عليه ممن رآه والنصيحة له، أرأيت لو أن سارقاً سرق شيئًا من المال، ألم 
يكن ذلك منكراً؟ ويجب الإنكار عليه ممن رآه؟ فسارق الصلاة كذلك، بل هو أعظم سرقة من سرقة المال، 

  ى هذه الحال ولم ينهه شاركه في الإثم. ومن رآه عل
أنه قال: (من رأى من يسيء في صلاته فلم ينهه شاركه في وزرها  وجاء في الأثر عن ابن مسعود 

  وعارها). 
ا، وقد أمر النبي  لإعادة،  فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا  المسيء في صلاته 

 - عليه الصلاة والسلام-ركعتين أساء فيهما، ولم يتم ركوعه ولا سجوده، فأمره حين جاء إلى المسجد وصلى 
، ثم قال الرجل: والذي  لإعادة، يفعل ذلك مرتين أو ثلاً لإعادة، فأعاد وصلى مثل صلاته الأولى، فأمره 

لحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فأرشده النبي  تمام للصلاة، إلى الطمأنينة والاعتدال والإ بعثك 
إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم  فقال له: 

                                                 
لاة  - 20 اب ال أ  78أخرجه الدارمي:  د  73ومال في ال د في ال   . 70،  210/  5،  56/  2، وأح
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ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسًا، ثم افعل ذلك في 
  عليه من حديث أبي هريرة]. متفق [ )  )21صلاتك كلها 
الصلاة مكيال، فمن وفى وُفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله ن بعض السلف أنه قال: وأثُر ع

  . )ρuƒ÷≅× 9jÏ=ùϑßÜseÏÏ⎫⎦t ∪⊇∩ 〈 )22  ®: - تعالى- في المطففين، إشارة إلى قوله 

لويل للمطففين في  -سبحانه- كان يقال: في كل شيء وفاء وتطفيف، فإذا توعد الله قال مالك: 
لمطففين في الصلاة!! الأموال، فم   ا الظن 

 في الصلاة الإيجاز مع الإتمام؛ كما في الصحيحين من حديث أنس  وكان هدي سول الله 
  . يوجز الصلاة ويكملها  كان رسول الله   قال: 

لإيجاز والإتمام، والإيجاز أمر نسبي، إضافي، راجع إلى السنة لا إلى رغبة الإمام،  فوصف صلاته 
لستين إلى المائة  - عليه الصلاة والسلام- رغبة من خلفه، ففعله ولا إلى هو الإيجاز، وكان يقرأ في الفجر 

ت، وكان الصحابة  يخرّون في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده كذلك، فهذا  -رضي الله عنهم- من الآ
لنسبة إلى من فوقه.    هو الإيجاز مع التمام، وهو إيجاز 

يتم ركوعه ولا سجوده، ولا يطمئن فيها، وخصوصًا إذا كان يصلي منفردًا، أو كان وكثير من الناس لا 
يقضي شيئًا من صلاته فاته مع إمامه، أو كان مسافراً، أو كان يصلي تطوعًا، حتى إن أحدهم ليصلي 

لا يتم  الصلاة في لحظات قليلة، لا يتمكن فيها من قراءة الفاتحة ولا الطمأنينة، ولا الذكر الواجب، وتجده
الركوع ولا السجود، ولا يقيم صلبه بعد الركوع، ولا يعتدل بين السجدتين، يظن أن ذلك يجزيه، وإن التطوع 
يتسامح فيه عن بعض الأركان، وأن صلاة السفر تجزي بلا طمأنينة ولا إتمام لها، ويحمله على ذلك عدم 

ا بسبب ضعف الإ ا، والعناية  لصلاة والاهتمام  ذه الفريضة العظيمة، وما المبالاة  يمان، أو الجهل 
لطمأنينة والخشوع.    تتطلبه من عناية 

                                                 
ه  - 21 ف عل   م حدیث أبي هررة. م

ة :  - 22 فف آ رة ال   . 1س
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لمصلي؛ ليخرجه من عداد المقيمين للصلاة الذين وعدهم  وكل هذا من مكر الشيطان وخداعه ولعبه 
لإهانة والعق م، الذين توعدوا  لكرامة والرضوان إلى عداد النقّارين والسارقين من صلا وبة، هدا الله الله 

هم صراطه المستقيم، وجنبنا مكر الشيطان وغروره وخداعه، إنه على كل شيء قدير.    وإ
  الصفة الثالثة  -3  

  من صفات المؤمنين: الخشوع في الصلاة 
هذا الوصف في أول  -تعالى- الخشوع في الصلاة، وقد ذكر الله إن من صفات المؤمنين العظيمة: 

م، وإرثهم لأعلى الجنة وهو الفردوس صفات المؤمنين الذين  م ونجا أخبر بتحقيق فلاحهم وفوزهم وسعاد
  ®في مطلع هذه السورة الكريمة:  - تعالى-وخلودهم فيه، وذلك في أول سورة "المؤمنون"، حيث يقول الله 

%s‰ô &rùø=nxy #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ∪⊇∩ #$!©%Ï⎪⎦t δèΝö ûÎ’ ¹|ξŸEÍκÍΝö zy≈±Ïèãθβt ∪⊄∩ 〈 )23( .  

م:  -تعالى-بقية الأوصاف، ثم قال  - تعالى- ثم ذكر  y7  ®مخبراً عن عظيم جزائهم وثوا Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

#$9øθu≡‘ÍOèθβt ∪⊃⊇∩ #$!©%Ï⎪⎥š ƒtÌOèθβt #$9øÏöŠyρ÷}̈ δèΝö ùÏκp$ zy≈#Î$àρβt ∪⊇⊇∩ 〈 )24( .  

ن في القلب، فتظهر السكون والطمأنينة والانخفاض، وفي الشرع خشية من الله تكو وأصل الخشوع: 
رها على الجوارح.    آ

 ¨Îβ(  ®وقد عدّ الله من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجراً عظيمًا في قوله في سورة الأحزاب: 
#$9øϑß¡ó=ÎϑÏ⎫⎥š ρu#$9øϑß¡ó=Îϑy≈MÏ 〈 )25(  -  إلى قوله- :®  ρu#$9ø‚y≈±ÏèÏ⎫⎦t ρu#$9ø‚y≈±Ïèy≈MÏ 〈 )26(  :ثم ختم الآية بقوله®  
&rãt‰£ #$!ª ;mλçΜ Β¨óøÏtοZ ρu&r_ô·# ãtàÏ‹ϑV$ ∪∈⊂∩ 〈 )27( .  

                                                 
ة :  - 23 ن آ ؤم رة ال   . 2-1س

ة :  - 24 ن آ ؤم رة ال   . 11-10س

ة :  - 25 رة الأحزاب آ   . 35س

ة :  - 26 رة الأحزاب آ   . 35س

ة :  - 27 رة الأحزاب آ   . 35س
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ا سهلة هيّنة على الخاشعين فقال  -تعالى-وقد بَينَّ الله أن الصلاة صعبة وشاقة على غير الخاشعين، وأ
 :®  (#θ ãΖŠÏè tFó™ $#uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ Íο4θ n= ¢Á9$#uρ 4 $ pκ̈ΞÎ)uρ îοuÎ7s3 s9 ω Î) ’ n?tã t⎦⎫Ïè Ï±≈ sƒø:$# ∩⊆∈∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ‘ΖÝàtƒ Νåκ̈Ξr& (#θ à)≈ n= •Β öΝÍκÍh5u‘ öΝßγ ¯Ρr&uρ Ïμ ø‹s9Î) 

‘u≡_Åèãθβt ∪∉⊆∩ 〈 )28( .  

  وقد اختلف العلماء في معنى الخشوع في الصلاة على أقوال كثيرة منها: 

  قيل: هو الإخبات والتَّذَلُّل.  -1

  وقيل: هو الخوف والسكون.  -2

  وقيل: هو التواضع.  -3

 〉 ρuzy±tèyMÏ #${F¹ôθu#Nß 9Ï=§q÷Ηu≈⎯Ç  ®: - تعالى- لبصر، وخفض الصوت، كما قال وقيل: هو غضّ ا -4
)29( .  

  وقيل: هو عدم الالتفات.  - 5

تي:  -6   وقيل: هو أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده، واستدلوا بما 

 〉 ∩⊅∪ Ï⎪⎦t δèΝö ûÎ’ ¹|ξŸEÍκÍΝö zy≈±Ïèãθβt%©!$#  ®كان ينظر إلى السماء في الصلاة، فأنـزل الله:   أن النبي  -أ 
  ينظر حيث يسجد.  فجعل رسول الله  )30(

هو اختلاس  عن الالتفات في الصلاة فقال:  حديث عائشة قالت: سألت رسول الله  - ب 
  . )  )31يختلسه الشيطان من صلاة العبد 
                                                 

ة :  - 28 قرة آ رة ال   . 46-45س

ة :  - 29 ه آ رة    . 108س

رة - 30 ة :  س ن آ ؤم   . 2ال

ة.  - 31 ائي م حدیث عائ ار وأب داود وال د وال   رواه أح



  

  
12

ه ما لم يلتفت، لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلات قال:  حديث أبي ذر عن النبي  -ج 
  . )  )32فإذا التفت انصرف عنه 

  ®يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نـزل:  قول أبي هريرة: كان أصحاب رسول الله  - ء 
#$!©%Ï⎪⎦t δèΝö ûÎ’ ¹|ξŸEÍκÍΝö zy≈±Ïèãθβt ∪⊄∩ 〈 )33(  .بصارهم إلى مواضع السجود   رموا 

م م  قال: قال النبي  حديث أنس  - هـ ل أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلا ا 
  :فاشتد قوله حتى قال  لينتهين عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم  )34( .  

وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، لما سبق من الأدلة، وخالف المالكية 
ÉeΑuθ  ®: -تعالى-واستدلوا لذلك بقوله  الجمهور فقالوا: إن المصلي ينظر أمامه، لا إلى موضع سجوده، sù 

ρu_ôγy7y ©xÜôt #$9øϑy¡ófÉ‰Ï #$9øsyt#ΘÏ 4 〈 )35(  قالوا: فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من

الانحناء، وذلك ينافي كمال القيام، وينافي ظاهر الآية المتقدمة؛ إذ أن المنحني بوجهه إلى موضع سجوده 
  وجهه شطر المسجد الحرام. ليس بمولٍّ 

  وقيل: الخشوع السكون وحسن الهيئة.  -7

أبصر رجلا  أن النبي  وفي الخشوع أن لا يعبث بشيء من جسده في الصلاة، وروي:  -8

  . )  )36يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه 

                                                 
ائي م حدیث أبي ذر  - 32 د وأب داود وال ف.  -الإمام أح   ضع

ة :  - 33 ن آ ؤم رة ال   . 2س

ائي واب ماجه م حدیث أنس.  - 34 ار وأب داود وال د وال   الإمام أح

ة :  - 35 قرة آ رة ال   . 441س

ش أن ت - 36 ع، ی اس ال امت بلفظ: أول عل یرفع م ال ادة ب ال ل ع اه م ق ت مع ح، ل ث رمذ ع أبي هررة، ولا  ه رجلا خاشعًا، رواه ال ال اعة فلا تر ف د ج دخل م

اب رق  اب العل  رمذ في  ذ 5رواه ال فة الأح دیدة، وروا  413/  7، ت الة ال قدمة  الف ان.  75/  29ه الدارمي في ال اك اد  ل آ زع ف ر وال ي لل   : حدیث أكاد
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- ما سواها، والتدبر فيما يجري على لسانه وقيل: الخشوع في الصلاة: هو جمع الهمّة والإعراض ع
  من القراءة والذكر. 

وكل هذه الأقوال صحيحة، وهي داخلة في معنى الخشوع، والخشوع أعم منها؛ إذ الخشوع قلت: 
  خشوعان: 
 -  خشوع القلب بجمع الهمّة وحضور القلب، والتدبر لما يجري على اللسان من القراءة والذكر، ولما

  راءة إمامه. تسمعه الأذن من ق
 -  .ا وعدم العبث والالتفات إلى غير مقصود الصلاة   وخشوع الجوارح بسكو

وبعد معرفة معنى الخشوع في الصلاة. فلو نظر في واقعنا، وأمعنا النظر لوجد الكثير من المصلين لا 
والوساوس وحديث يخشع في صلاته، بل غفل عن المعنى المقصود من الصلاة، وقد استولت الغفلة والخواطر 

النفس والشكوك على الكثير منهم، فيدخل في صلاته ويخرج منها، وما يدري كم صلى، ولا كيف صلى، 
، ولا يستجمع همتّه عند ذكر، أو -تعالى-ولا ماذا قرأ إمامه، فلا يتدبر القراءة، ولا يستحضر عظمة الله 
م حتى كأنه ليس في الصلاة، فمنهم تسبيح، أو تشهّد، أو قراءة، وكثر العبث من كثير من المصلين  في صلا

صابعه، ومنهم من يتمايل من  من يعبث بلحيته، ومنهم من يدخل أصابعه في خيشومه، ومنهم من يفرقع 
جنب إلى جنب، ومنهم من يتثاءب ولا يكظم بل يخرج صوً منكراً، ومنهم من يعبث بساعته، ومنهم من 

  وبه، ويتكرر ذلك منه بلا حاجة. يتشاغل بتعديل عباءته ومشلحه أو ث
، وأن جسمه موجود مع - تعالى- وكل هذه الأفعال تدل على أن هذا المصلي قد التفت قلبه عن الله 

المصلين، ولكن قلبه يجول في كل واد، وهذا يدل على فقدان الخشوع في الغالب، وهذا مصداق ما ورد في 
  . )  )37، حتى لا تكاد ترى خاشعا أن أول ما يفقد من هذه الأمة: الخشوع الحديث: 

هو لب الصلاة وروحها، والصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح؛ لذلك  - أخي المسلم- والخشوع 
ينبغي للرجل إذا أقبل إلى المسجد يريد الصلاة أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وأن يكون عليه 

                                                 
ر، ع أبي الدرداء.  - 37 راني في ال   ال
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س أن يسرع قليلا إذا طمع أن يدرك التكبيرة السكينة والوقار، فما أدرك صلى، وما فاته قضى، ولا 
  الأولى. 

حذو أذنيه، ويضم  - يديه-وإذا دخل في الصلاة فليحذر من الالتفات، وإذا سجد فليضع أصابعه 
كان إذا   أن النبي  أصابعه، ويوجهها نحو القبلة، ويرفع مرفقيه وساعديه ولا يلزقهما بجنبيه، فقد ورد: 

يمة من تح ُ   . )38(وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وضبعيه   ت ذراعيه لنفذت سجد، لو مرت 
فالمصلي إنما يقف بين يدي أحكم الحاكمين ورب العالمين، ويجب أن يكون على أحسن حال، وأحسن 

دب وخضوع وخشوع، واستحضار لعظمة الله، وقد قال الله  ن يقف  _û©Í *  ®: - تعالى- هيئة  t6≈ tƒ tΠyŠ#u™ 

{è‹äρ#( —Îƒ⊥tGt3ä/ö ãÏΖ‰y .ä≅eÈ Βt¡ófÉ‰7 〈 )39(  .أي: عند كل صلاة، فأمر الله المصلي أن يكون على هيئة حسنة  

، لو وقف إنسان بين يدي ملك أو رئيس أو أمير أو وزير -ولله المثل الأعلى  -أرأيت، أخي المسلم 
سبحانه أعظم من كل  لوقف على أحسن حاله وهيئته في لباسه وأدبه وخشوعه وحركاته وسكناته، فالله

مخلوق، وكل مخلوق فقير إليه، وكل الخلائق في قبضته وتحت تصرفه، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
  . )  )40الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، كما ورد بذلك الحديث عن النبي 

منه، ويسأله في كل ركعة يرجو رحمته، ويخشى عقابه، ويستلهم الرشد  فالمصلي واقف بين يدي الله 
  ®من ركعات الصلاة أن يرشده ويدله، ويثبته على الصراط المستقيم؛ وذلك في قراءته لفاتحة الكتاب: 

#$δ÷‰ÏΡt$ #$9Ç_Åu≡Þx #$9øϑß¡óGt)É⎧Λt ∪∉∩ 〈 )41( .  

                                                 
ان.  - 38 انة واب ح ل وأب ع   م

ة :  - 39 رة الأعراف آ   . 31س

رو ب العاص.  - 40 د الله ب ع د ع ع ل والإمام أح   م

ة :  - 41 ة آ رة الفات   . 6س
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كما يسأله أن يجنبه طريق المغضوب عليهم، وهو كل من علم ولم يعمل بعلمه، ويدخل في ذلك اليهود 
خولا أوليًا، كما يسأله أن يجنبه طريق الضالين، وهم كل من عبد الله على جهل وضلال، ويدخل في ذلك د

  . )îxöÎ #$9øϑyóøÒàθUÅ æt=n‹øγÎΟó ρuωŸ #$9Ò$!9jÏ⎫⎦t ∪∠∩ 〈 )42  ®النصارى دخولا أوليًا 

فكذلك الصلاة لا فالخشوع في الصلاة بمنـزلة الروح للجسد، فكما أن الجسد لا بقاء له بدون الروح، 
فائدة فيها بدون خشوع، وقد ورد في الحديث: أن المصلي لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها، وأن 
من الناس من ينصرف من صلاته ولا يكتب له منها إلا نصفها، أو ثلثها، أو ربعها، أو خمسها، أو 

  . )43(ل من صلاته  سدسها، أو سبعها، أو ثمنها، أو تسعها، أو عشرها، على حسب ما عق
ما   م تفاوً عظيمًا، فقد يصلي الرجلان أحدهما بجانب الآخر، وبين صلا فالناس يتفاوتون في صلا
كما بين السماء والأرض؛ هذا وقف بين يدي الله مخبتًا متواضعًا لربه، مخلصا، راغبا راهبا قد أقام صلاته 

ا وسن ا وواجبا ا وشروطها وأركا نها، والآخر وقف بين يدي الله بجسمه لا بقلبه، وغفل عن بحدودها وهيئا
ا أو  مقصود الصلاة، ولم يقمها كما أمره الله، قد أخل بخشوعها وسها عن صلاته فأخلّ ببعض واجبا

ما.  ا، فلذلك صار هذا البون الشاسع بين صلا   مستلزما
رئه وفاطره وخالق ه سبحانه، وهي تحدد العهد والميثاق فالصلاة أعظم صلة ورابطة تصل المسلم بربه و

بين العبد وبين ربه، وهذا أحد الموقفين بين يدي الله، وذلك أن المسلم له موقفان بين يدي الله: موقف في 
الدنيا وموقف في الآخرة؛ فالموقف الذي في الدنيا هو موقف العبد بين يدي الله في الصلاة، والموقف الذي 

  للحساب. في الآخرة موقفه بين يديه 
ن وقف خاشعًا، ذليلا، مخلصًا، وجلا، راغبًا راهبًا،  فمن أحسن في الموقف الذي بين يديه في الدنيا، 

على أحسن حالة وهيئة، كما أمره الله، سُهل عليه الموقف الثاني بين يدي الله  متّبعًا لهدي رسول الله 
الذي في الدنيا في صلاته، ولم يقمها كما أمره  للحساب، فكان عليه سهلا يسيراً، ومن أساء في هذا الموقف

                                                 
ة :  - 42 ة آ رة الفات   . 7س

اسر.  - 43 ار ب  د وأب داود ع ع   الإمام أح
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الله، شُدد عليه الموقف بين يدي الله للحساب، فكان عليه شديدًا عسيراً، وما ذاك إلا لأن الصلاة مع 
لخلق الكريم، كما قال  مره  ذّب نفسه، وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، و - الخشوع تزكي صاحبها، و

  . )ρu&r%ÏΟÉ #$9Á¢=nθ4οn ( )Îχ #$9Á¢=nθ4οn ?sΖ÷Ss‘4 ãt∅Ç #$9øxsó±t$!™Ï ρu#$9øϑßΖ3sÌ 3 〈 )44  ®: - تعالى

وسبب ذلك الإخلاص في هذه العبادة العظيمة، والرغبة الصادقة فيما عند الله من ثواب، والرهبة لما 
ه عنده من عقاب، وحضور القلب فها حيث يتواطأ القلب واللسان على ما ينطق به اللسان، أو تسمع

الذي هو هداية للمتقين، أو تسبيح، أو تحميد، أو ذكر في ركوعه وسجوده  - تعالى- الأذن من كتاب الله 
  وقيامه وقعوده. 

م عن الفحشاء والمنكر، حيث عرفوا الله وقدروه حق قدره، فخافوا  فهؤلاء هم الذين تنهاهم صلا
م وأجَلُّوه وعظموه وخ م وجوارحهم سطوته وعقابه فخضعوا له، وأخبتوا لر شعوا له وخضعوا، فسكنت قلو

م، وهذا معنى ما ورد في الأثر:    . )  )45لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه  في صلا
χÎ) nο4θ  ®أما كون كثير من المصلين لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، مع أن الله قال:  n= ¢Á9$# 4‘sS÷Ζs? 

ãt∅Ç #$9øxsó±t$!™Ï ρu#$9øϑßΖ3sÌ 3 〈 )46(  :والله أصدق القائلين®  ρuΒt⎯ô &r¹ô‰y−ä ΒÏ⎯z #$!« %ÏŠξW ∪⊄⊄⊇∩ 〈 )47( .  

ا كما أمروا من الإقامة  توا  م لم  فالسر في ذلك: أن هؤلاء المصلين إنما أتوا من قبل أنفسهم، حيث أ
ا، بل  ا ومستلزما ا وأركا ا صورة لا حقيقة، لها، والخشوع والطمأنينة فيها، والإتيان بشروطها وواجبا أتوا 

لصلاة صورة يؤدي الثمرة  وشتان عند ذوي العقول والفطر السليمة بين الصورة والحقيقة، ولو كان الإتيان 

                                                 
ة :  - 44 ت آ رة الع   . 45س

ش أن ت - 45 ع، ی اس ال امت بلفظ: أول عل یرفع م ال ادة ب ال ل ع اه م ق ت مع ح، ل ث رمذ ع أبي هررة، ولا  اعة فلا تر رواه ال ال د ج ه رجلا خاشعًا، دخل م ف

اب رق  اب العل  رمذ في  ذ 5رواه ال فة الأح قدمة  413/  7، ت دیدة، ورواه الدارمي في ال الة ال ان.  75/  29 الف اك اد  ل آ زع ف ر وال ي لل   : حدیث أكاد

ة :  - 46 ت آ رة الع   . 45س

ة :  - 47 اء آ رة ال   . 122س
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لويل في قوله  : -تعالى-المرجوة، ويُسقط اللوم والذم والعقوبة عن صاحبها لما توعد الله المصلي مع السهو 
®  ùsθuƒ÷≅× 9jÏ=ùϑßÁ|#jÍ,⎥š ∪⊆∩ #$!©%Ï⎪⎦t δèΝö ãt⎯ ¹|ξŸEÍκÍΝö ™y$δèθβt ∪∈∩ 〈 )48( .  

ولو كانت الصلاة صورة بلا حقيقة تنفع لنفعت المنافقين الذين يصلون مع أشرف الخلق محمد رسول 
م لم يصلوا عن إيمان وإخلاص ورغبة ورهبة، ولم تنشرح  الله  لكنهم في الدرك الأسفل من النار؛ لأ

ا صدورهم لها، ولذلك لا يطمئ تو م، بل  نون فيها، ولا يكثرون من ذكر الله فيها، ولا يقبلون عليها بقلو
sŒÎ)uρ (#þθ#  ®: - تعالى- بتثاقل وكسل، ومراءاة للناس، كما قال  ãΒ$ s% ’ n< Î) Íο4θ n= ¢Á9$# (#θ ãΒ$ s% 4’n<$ |¡ä. tβρâ™!#tãƒ }̈ $ ¨Ζ9$# Ÿω uρ 

ƒt‹õ.äãρχš #$!© )Îω %s=ÎŠξW ∪⊄⊆⊇∩ 〈 )49( .  

تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب  صلاة المنافقين في قوله:  ف النبي وكما وص
  . )  )50الشمس حتى إذا كادت تطلع بين قرني شيطان قام فنقر أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا 

ا من الله إلا بعُدًا، ذلك أن الخشوع في الصلاة  ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنه لا يزداد 
ا عما عداها، وآثرها على غيرها، فحينئذ تكون راحة له، وقرة عين   إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها، واشتغل 

 قال:  أن النبي  في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي، عن أنس  كما قال النبي 
 بلال، أرحنا  لبلال:   وقال النبي حبِّب إليّ الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة 

  . )  )51لصلاة 
سبحانه -ومن لوازم الخشوع في الصلاة: الطمأنينة فيها وعدم العجلة والسرعة، ومن أجل هذا علّق الله 

الفلاح بخشوع المصلي في صلاته، ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر في الصلاة، بل لا  - وتعالى
ينة، وكلما زاد المصلي طمأنينة زاد خشوعًا، وكلما قلّ خشوعه اشتدت عجلته يحصل الخشوع إلا مع الطمأن

                                                 
ة  - 48 ن آ اع رة ال   . 5-4: س

ة :  - 49 اء آ رة ال   . 142س

ره م حدیث أنس.  - 50 ل وغ   م

د وأب داود.  - 51   الإمام أح
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حتى تصير حركات بدنه بمنـزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع، ولا إقبال على العبادة، ولا معرفة لحقيقة 
  العبودية. 

رآن إلا والمطلوب من المصلي إقامة الصلاة، ولهذا فإنك لا تكاد تجد ذكر الصلاة في موضع من الق
قامتها، كما قال   #ρu&r%ÏŠϑßθ#( #$9Á¢=nθ4οn 〈 )52( ®  #$!©%Ï⎪⎦t ƒã)É‹ϑßθβt #$9Á¢=nθ4οn 〈 )53( ®  ùs*ÎŒs  ®: -تعالى-مقروً 

#$Ûôϑy'ùΡtΨGçΝö ùs'r%ÏŠϑßθ#( #$9Á¢=nθ4οn 4 〈 )54( ®  ‘u>bÉ #$_ôèy=ù_Í© Βã)ÉŠΟz #$9Á¢=nθ4οÍ 〈 )55( ®  ρu&r%ÏΟÉ #$9Á¢=nθ4οn !Î%Ï2òÌ“ü ∪⊆⊇∩ 〈 )56( .  

فالمصلون من الناس قليل، والمقيم للصلاة منهم أقل القليل، وهناك بون شاسع، وفرق عظيم بين من 
ه، ومفزعًا له في نوائبه  ً لهمّه وغمِّ تكون الصلاة ربيعا لقلبه وحياة له وراحة وقرة لعينة، وجلاء لحزنه وذها

تجوّل فيها إلى حيث شاء من أمور دنياه وملذاته وشهواته، ونوازله، وبين من تكون الصلاة مسرحًا لقلبه ي
  وقيدًا لجوارحه، وتقليفًا له، وثقلا عليه، وكأنه في صلاته طائر في قفص، فهي كبيرة وشاقة عليه. 

$  ®وصدق الله العظيم حيث يقول:  pκ̈ΞÎ)uρ îοuÎ7 s3s9 ω Î) ’n?tã t⎦⎫Ïè Ï±≈ sƒø: $# ∩⊆∈∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ‘ΖÝàtƒ Νåκ̈Ξr& (#θà)≈ n= •Β öΝÍκÍh5u‘ öΝßγ ¯Ρr&uρ 

)Î9s‹øμÏ ‘u≡_Åèãθβt ∪∉⊆∩ 〈 )57(  م من محبة الله وتكبيره وتعظيمه، والخشوع له،  -تعالى-وإنما كبرت عليهم لخلو قلو

، فإن حضور قلب العبد في الصلاة، وخشوعه فيها، وتكميله لها، - تعالى- وقلة رغبتهم فيما عند الله 
  . -تعالى- تها، وإتمامها على قدر رغبته في الله واستفراغه وسعه في إقام

قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا ابن يحيى: (إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من 
الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة) ا. هـ، وليس حظ القلب العامر بمحبة الله، 

  وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي من ذلك. وخشيته، والرغبة فيه، وإجلاله 

                                                 
ة :  - 52 قرة آ رة ال   . 43س

ة :  - 53 ائدة آ رة ال   . 55س

ة :  - 54 اء آ رة ال   . 103س

ة :  - 55 رة إبراه آ   . 40س

ة :  - 56 ه آ رة    . 14س

ة :  - 57 قرة آ رة ال   . 46-45س
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-في كتابه المخبتين له، والمنكسرين لعظمته الخاضعين والخاشعين له، فقال  -سبحانه-ولقد مدح الله 
  . )ÎΡ¯γßΝö 2Ÿ$Ρçθ#( „ç¡|≈Ìããθχš ûÎ’ #$9ø‚yöu≡NÏ ρuƒt‰ôããθΡtΨo$ ‘uîx6Y$ ρu‘uδy6Y$ ( ρu2Ÿ%Ρçθ#( 9sΖu$ zy≈±ÏèÏ⎫⎥š ∪⊃®∩ 〈 )58(  ®: - تعالى

م، وهي الصلاة التي عليها يحافظون فقال:  لخشوع له في أشرف عباد ô‰s% yx  ®ووصف المؤمنين  n= øùr& 

#$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ∪⊇∩ #$!©%Ï⎪⎦t δèΝö ûÎ’ ¹|ξŸEÍκÍΝö zy≈±Ïèãθβt ∪⊄∩ 〈 )59( .  

لخشوع حينما يسمعون كلامه يتلى عليهم فقال:  β¨  ®ووصف الذين أوتوا العلم  Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïèø9$# ⎯ ÏΒ 

ÿ⎯Ï& Î#ö6 s% #sŒÎ) 4‘n= ÷Fãƒ öΝÍκö n= tã tβρ ”Ïƒs† Èβ$ s%øŒF| Ï9 #Y‰¤fß™ ∩⊇⊃∠∪ tβθ ä9θ à)tƒ uρ z⎯≈ ysö6 ß™ !$ uΖÎn/u‘ β Î) tβ% x. ß‰ôãuρ $ uΖÎn/u‘ Zωθãè øyϑ s9 ∩⊇⊃∇∪ tβρ”Ïƒs† uρ 

9Ï|FŒø%s$βÈ ƒt7ö3äθχš ρuƒt“Ìƒ‰ßδèΟó zä±àθæY% ) ∪®⊃⊇∩ 〈 )60( .  

هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح وأصل الخشوع: 
بعه له، كما قال  ا  ألا إن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا   والأعضاء؛ لأ

  . )  )61فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب 
وسائر الأعضاء، وما ينشأ منها حتى الكلام، ولهذا كان فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والوجه 

  . )  )62خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعظمي  يقول في ركوعه في الصلاة:  النبي 
  لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه  ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال: 

)63( .  

                                                 
ة :  - 58 اء آ رة الأن   . 90س

ة :  - 59 ن آ ؤم رة ال   . 2-1س

ة :  - 60 رة الإسراء آ   . 109-107س

ر.  - 61 ان ب  ع ، ع ال ل ار وم   عض حدیث رواه ال

الب.  - 62 ائي ع علي ب أبي    ال

ادة ب - 63 ل ع اه م ق ت مع ح، ل ث رمذ ع أبي هررة، ولا  ه رجلا خاشعًا،  رواه ال ال اعة فلا تر ف د ج ش أن تدخل م ع، ی اس ال امت بلفظ: أول عل یرفع م ال ال

اب رق  اب العل  رمذ في  ذ 5رواه ال فة الأح قدمة  413/  7، ت دیدة، ورواه الدارمي في ال الة ال ان.  75/  29 الف اك اد  ل آ زع ف ر وال ي لل   : حدیث أكاد
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قال:  )Ï⎪⎦t δèΝö ûÎ’ ¹|ξŸEÍκÍΝö zy≈±Ïèãθβt ∪⊄∩ 〈 )64%©!$#  ®: - تعالى- في قوله  وعن علي بن أبي طالب 

  (هو الخشوع في القلب وأن تلين كفك للمرء المسلم، وأن لا تلتفت في صلاتك). 
قال: خائفون  )Ï⎪⎦t δèΝö ûÎ’ ¹|ξŸEÍκÍΝö zy≈±Ïèãθβt ∪⊄∩ 〈 )65%©!$#  ®: -رضي الله عنهما-وعن ابن عباس 

م، فغضوا له البصر في الصلاة، وقال مجاهد في قوله سائلون، وقال الحسن: كان الخشوع في ق : -تعالى- لو
®  ρu2Ÿ%Ρçθ#( 9sΖu$ zy≈±ÏèÏ⎫⎥š ∪⊃®∩ 〈 )66(  .(متواضعين) :قال  

- فالقلب إذا خشع تسكن خواطره وإرادته الرديئة الناشئة عن اتباع الهوى، وينكسر وينخضع لله 
والتكبرّ، ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء ، فيزول بذلك ما كان فيه من التعاظم والترفع - تعالى

ÏM  ®: -تعالى-والجوارح والحركات كلها حتى الصوت، كما قال  yè t±yzuρ ßN#uθ ô¹F{$# Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 Ÿξ sù ßìyϑ ó¡n@ ω Î) 

δyϑô¡T$ ∪∇⊃⊇∩ 〈 )67( .  

نه، كان ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع، وخلوه م
لله من خشوع النفاق، قيل: وما  ذلك خشوع نفاق، وقد استعاذ السلف منه، كما قال بعضهم: (أستعيذ 
خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشع)، ونظر عمر إلى شاب قد نكّس رأسه 

  . )68(فقال له: ( هذا ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب)  
- فمن أظهر خشوعًا غير ما في قلبه، فإنما هو نفاق على نفاق، وينشأ الخشوع في القلب من معرفة الله 

لله أعرف فهو له أخشع، ويتفاوت الخشوع في القلوب - تعالى ، ومعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن كان 
أجله، ويقرب ممن يجير القلوب المنكسرة من  -سبحانه-بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وهو 

                                                 
ة :  - 64 ن آ ؤم رة ال   . 2س

ة :  - 65 ن آ ؤم رة ال   . 2س

ة :  - 66 اء آ رة الأن   . 90س

ة :  - 67 ه آ رة    . 108س

ه الله.  - 68 افظ أب الفرج ب رجب رح لاة. لل ع في ال ر رسالة ال   ان
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لسجود كما يقرب من عباده الداعين له، السائلين له،  يناجيه في الصلاة، ويعفر وجهه في التراب 
م في الأسحار، فيجيب دعائهم، ويعطيهم سؤالهم.    المستغفرين من ذنو

ئل ، وسُ - تعالى-وضع اليمين على اليسار، فوق الصدر في الصلاة تذللا لله ومن الخشوع في الصلاة: 
  عن ذلك، فقال: (هو ذلّ بين يدي عزيز حميد).  -رحمه الله-الإمام أحمد 

  يوم القيامة للحساب.  - تعالى-أن يتذكر وقوفه بين يدي الله  - حينئذ-وعلى المصلي 
ومن ذلك عدم التفات القلب إلى الشواغل والهواجس بقدر المستطاع، وعدم التفاوت الوجه إلى اليمين 

ا سألت رسول الله أو الشمال، وفي صح عن الالتفات في  يح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أ
  . )  )69هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد  الصلاة، قال: هو 

لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت،  أنه قال:  وفي حديث أبي ذر عن النبي 
  . )  )70فإذا التفت انصرف الله عنه 
إذا صلى أحدكم فلا يلتفت، فإنه يناجي ربه، إن ربه أمامه، وإنه   وفي حديث أبي هريرة 

  . يناجيه، فلا يلتفت 
قولا وفعلا، كقولك في الركوع:  -تعالى-ما في الركوع والسجود من تعظيم الله  -أيها المسلم- ولا تنس 

ن قلبك مع لسانك، فتذكر الله بقلبك سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى، فليك
في الركوع، وتضع أشرف أعضاء بدنك وهو الوجه على الأرض  - تعالى-ولسانك وجوارحك؛ إذ تنحني لله 

لا يقبل إلا من قلب مقبل  - تعالى- في السجود، فكن حاضر القلب في هذه الأعمال، فالله  -تعالى-لله 
تينا اليقين، إنه على كل منيب، لا من ساهٍ لاهٍ غافلٍ، وفقنا الله ل سلوك صراطه المستقيم، وثبتنا عليه حتى 

  شيء قدير. 
  الصفة الرابعة  -4  

  من صفات المؤمنين: المحافظة على الصلاة 
                                                 

ة.  - 69 ائي م حدیث عائ ار وأب داود وال د وال   رواه أح

د وأب د - 70 ائي م حدیث أبي ذر الإمام أح ف.  -اود وال   ضع
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المحافظة على  -سبحانه-(المحافظة على الصلاة) وقد جعل الله إن من صفات المؤمنين الظاهرة: 
%t⎦⎪Ï  ®: - لىتعا- الصلاة من أسباب نيل الفردوس فقال  ©!$#uρ ö/ãφ 4’ n?tã öΝÍκÌE≡uθ n= |¹ tβθ ÝàÏù$ ptä† ∩®∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

#$9øθu≡‘ÍOèθβt ∪⊃⊇∩ #$!©%Ï⎪⎥š ƒtÌOèθβt #$9øÏöŠyρ÷}̈ δèΝö ùÏκp$ zy≈#Î$àρβt ∪⊇⊇∩ 〈 )71( .  

β¨ *  ®نه: وقد استثنى الله في سورة المعارج المصلين من الهلعين الجزعين المانعين للخير، فقال سبحا Î) 

z⎯≈ |¡Σ M}$# t,Î= äz % ·æθ è= yδ ∩⊇®∪ #sŒÎ) çμ¡¡tΒ •¤³9$# $ Yãρ â“ y_ ∩⊄⊃∪ #sŒÎ)uρ çμ¡¡tΒ çösƒø: $# $ ¸ãθãΖtΒ ∩⊄⊇∪ ω Î) t⎦,Íj#|Á ßϑ ø9$# ∩⊄⊄∪ t⎦⎪Ï% ©!$# öΝèδ 4’n?tã 

¹|ξŸEÍκÍΝö Šy#!←Íϑßθβt ∪⊂⊄∩ 〈 )72( .  

لمحافظة على الصلاة ووعدهم على ذلك ا   ®لإكرام في الجنات، فقال سبحانه: ثم ختم أوصافهم 
ρu#$!©%Ï⎪⎦t εèΛö ãt?n’4 ¹|ξŸEÍκÍΝö †ätp$ùÏàÝθβt ∪⊆⊂∩ &éρ'9s≈×̄Í7y ûÎ’ _yΖ≈̈M; Β•3õtΒãθβt ∪∈⊂∩ 〈 )73( .  

لمحافظة عليها في قوله:  وذم  )my≈ÏàÝθ#( ãt?n’ #$9Á¢=nθu≡NÏ ρu#$9Á¢=nθ4οÍ #$9øθâ™óÜs‘4 〈 )74  ®ومن أجل ذلك أمر الله 

=y#n *  ®عد من لم يحافظ عليها في قوله: وتو  sƒm .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ì#ù= yz (#θ ãã$|Ê r& nο4θ n= ¢Á9$# (#θ ãèt7¨?$#uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9$# ( t∃öθ |¡ sù 

ƒt=ù)sθöβt îx‹†$ ∪®∈∩ 〈 )75( .  

  . )ùsθuƒ÷≅× 9jÏ=ùϑßÁ|#jÍ,⎥š ∪⊆∩ #$!©%Ï⎪⎦t δèΝö ãt⎯ ¹|ξŸEÍκÍΝö ™y$δèθβt ∪∈∩ 〈 )76  ®: -تعالى-وقال 

  . )ρu)ÎŒs# %s$Βãθþ#( )Î<n’ #$9Á¢=nθ4οÍ %s$Βãθ#( .ä¡|$<n’4 ƒãt#!™âρβt #$9Ζ$̈}̈ 〈 )77  ®… في ذم المنافقين:  -تعالى-قال و 

                                                 
ة :  - 71 ن آ ؤم رة ال   . 11-9س

ة :  - 72 عارج آ رة ال   . 23-19س

ة :  - 73 عارج آ رة ال   . 35-34س

ة :  - 74 قرة آ رة ال   . 238س

ة :  - 75 رة مر آ   . 59س

ة :  - 76 ن آ اع رة ال   . 5-4س

ة :  - 77 اء آ رة ال   . 142س
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$  ®وقال أيضًا فيهم:  tΒ uρ óΟßγ yè uΖtΒ β r& Ÿ≅t6 ø)è? öΝåκ÷]ÏΒ óΟßγ çG≈ s)xtΡ Hω Î) óΟßγ ¯Ρr& (#ρ ãxŸ2 «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ tÎ/uρ Ÿω uρ tβθè?ù'tƒ nο4θ n= ¢Á9$# 

)Îω ρuδèΝö 2à¡|$<n’4 〈 )78( .  

لويل، وتبين أن  لغي و دده  ت كلها تتوعد من أضاع الصلاة، واتبع الشهوات، و فهذه الآ
ت أن من صفات المؤمنين المحافظة  إضاعتها، والتكاسل عنها من صفات المنافقين لا المؤمنين. وصرحت الآ

لمحافظة على الصلاة؟  عليها وإدامتها وإقامتها والخشوع فيها،   ولكن ما المراد 
ا في الجماعات في المساجد.  ا وشروطها وسنتها، وتشمل فعلها في أوقا   المحافظة عليها تشمل إتمام أركا

لمحافظة على الأوقات، أي:  المواظبة عليها في وقد فسر بعض السلف المحافظة على الصلاة 
لبعض؛ إذ ا، وتشمل إتمام  مواقيتها، وهذا تفسير للكل  أن المحافظة على الصلاة تشمل مراعات أوقا

ا وشروطها، وتشمل مراعات الجماعات في المساجد، وقد وردت أدلة فضل المواظبة على الصلاة في  أركا
  مواقيتها. 

أي العمل أحب إلى  أنه سأل رسول الله   من ذلك ما ورد في الصحيح عن ابن مسعود 
  الحديث.  على وقتها الله؟ قال: الصلاة 

خير الصلاة عن وقتها؛ من ذلك ما ورد عنه   أنه قال:  كما وردت أدلة كثيرة في الترهيب من 
  . )  )79الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله 

وقد فسر  )ùsθuƒ÷≅× 9jÏ=ùϑßÁ|#jÍ,⎥š ∪⊆∩ #$!©%Ï⎪⎦t δèΝö ãt⎯ ¹|ξŸEÍκÍΝö ™y$δèθβt ∪∈∩ 〈 )80  ®: -تعالى-ومن ذلك قوله 

خيرها عن وقتها، كما ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص  أصحاب رسول الله  نه   السهو عنها 
  وفيه حديث مرفوع. 

                                                 
ة  - 78 رة ال ة : س   . 54آ

ر.  - 79 ه م حدیث اب ع ف عل   م

ة :  - 80 ن آ اع رة ال   . 5-4س
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خيرها عن وقتها، ومن ذلك قوله  =y#n *  ®: - تعالى-وقد وردت أدلة في الترهيب من  sƒm .⎯ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ 

zy=ù#ì &rÊ|$ããθ#( #$9Á¢=nθ4οn ρu#$?¨7tèãθ#( #$9¶¤κpθu≡NÏ ( ùs¡|θö∃t ƒt=ù)sθöβt îx‹†$ ∪®∈∩ 〈 )1(  وقد فسّر بعض السلف إضاعتها بتفويت

ا  لكلية، ويشمل ترك واجبا خير وقتها ويشمل تركها  بتفويت وقتها، والتحقيق أن إضاعتها يشمل 
ا.    وأركا
ذن في  -سبحانه- والله  فعلها قبل دخول وقتها قد جعل لكل صلاة وقتًا محدود الأول والآخر، ولم 

ولا بعد خروج وقتها، والصلاة في الوقت واجبة على كل حال، حتى أنه يترك جميع الواجبات والشروط 
لأجل الوقت، فإذا عجز عن الوضوء، أو استقبال القبلة، أو طهارة الثوب والبدن، أو ستر العورة، أو قراءة 

ا هي التي  الفاتحة، أو القيام في الوقت، وأمكنه أن يصلي بعد ذه الأمور، فصلاته في الوقت بدو الوقت 
  شرعها الله وأوجبها. 

ذا أن الوقت مقدم  وليس له أن يؤخر الصلاة بعد الوقت لأجل أن توجد هذه الشروط والأركان، فعلم 
  عند الله ورسوله على جميع الواجبات، وهو داخل في المحافظة على الصلاة. 

فعلها جماعة في المسجد، قد وردت أدلة كثيرة على وجوب الجماعة أيضا: ويدخل في المحافظة عليها 
 إنه جاء إلى النبي  -وكان رجل أعمى  -رضي الله عنه - من ذلك ما ورد عن عبد الله بن أم مكتوم 

 رسول الله، إني شيخ ضرير البصر، شاسع الدار، بيني وبين المسجد نخل وواد، فهل من رخصة  فقال: 
  . )  )2أتسمع النداء قال: نعم، قال: أجب  في منـزلي؟ فقال له النبي إن صليت 

جابة النداء وحضور الجماعة، ولو كان لأحد عذر في  فأمره النبي  مع العمى والعذر الشديد، 
لهذا الشيخ ضعيف البدن، ضرير البصر، شاسع الدار بينه وبين  - علية الصلاة والسلام- التخلف، لرخص 

  وواد.  المسجد نخل

                                                 
ة :  - 1 رة مر آ   . 59س

ل م حدیث أبي هررة.  - 2   أخرجه م
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  . )  )1من يسمع النداء، ثم لم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر   ومن ذلك قوله 
sŒÎ)uρ |MΖä. öΝÍκ#  ®: -تعالى-أن الله أوجبها في صلاة الخوف في قوله ومن أدلة وجوب الجماعة:  Ïù 

ùs'r%sϑôM| 9sγßΝã #$9Á¢=nθ4οn ùs=ùFt)àΝö Ûs$!←Íxπ× ΒiÏ]÷κåΝ Βè̈t7y ρu9ø‹u'ùzä‹äρÿ#( &r™ó=ÎsyJtκåΝö 〈 )2(  لصلاة في الجماعة مع فأمر الله 

نية في حق الطائفة الثانية بقوله:  ÏNù'tG  ®الخوف، ثم أعاد هذا الأمر مرة  ø9uρ îπ xÍ←!$ sÛ 2” t÷zé& óΟs9 (#θ = |Á ãƒ 

ùs=ù‹ãÁ|=θ#( Βtèy7y 〈 )3( .  

عن الطائفة الثانية  -سبحانه- قطها الله وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان؛ إذا لم يس
بفعل الأولى، ولو كانت الجماعة فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى، ولو كانت الجماعة سنة لكان 

  أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف. 
tΠöθ  ®: - تعالى-الذي هو داخل في المحافظة على الصلاة قوله ومن أدلة وجوب الجماعة،  tƒ ß#t±õ3ãƒ ⎯ tã 

™y$−5 ρuƒã‰ôãtθöβt )Î<n’ #$9¡fàθŠÏ ùsξŸ ƒt¡óGtÜÏ‹èãθβt ∪⊄⊆∩ 〈 )4(  تعالى- إلى قوله - :®  ρu%s‰ô .x%Ρçθ#( ƒã‰ôãtθöβt )Î<n’ #$9¡fàθŠÏ 
ρuδèΝö ™y≈=Îϑßθβt ∪⊂⊆∩ 〈 )5( .  

ا:  ن أحال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى اووجه الاستدلال  لسجود أن الله عاقبهم يوم القيامة 
  في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي. 

 〉 ∩⊇⊃∪ ρu%s‰ô .x%Ρçθ#( ƒã‰ôãtθöβt )Î<n’ #$9¡fàθŠÏ ρuδèΝö ™y≈=Îϑßθβt  ®: -تعالى-وقد قال غير واحد من السلف في قوله 
  هو قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح.  )6(

                                                 
اس.  - 1 اك ع اب ع   اب ماجه، وال

ة :  - 2 اء آ رة ال   . 102س

ة :  - 3 اء آ رة ال   . 102س

ة :  - 4 رة القل آ   . 42س

ة : س  - 5   . 43رة القل آ

ة :  - 6 رة القل آ   . 43س
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ا أيضًا    . )ρu&r%ÏŠϑßθ#( #$9Á¢=nθ4οn ρu™u#?èθ#( #$9“¨.xθ4οn ρu#$‘ö.xèãθ#( Βtìy #$9§≡.ÏèÏ⎫⎦t ∪⊂⊆∩ 〈 )1  ®: - تعالى- قوله ومن أدلة وجو

ا:  ا، ولا بد أن ووجه الاستدلال  لركوع؛ لأنه من أركا لركوع وهو الصلاة، عبرّ عنها  أن الله أمر 
دة على الأمر )Βtìy #$9§≡.ÏèÏ⎫⎦t ∪⊂⊆∩ 〈 )2  ®يكون لقوله:  لصلاة، وليست إلا فعلها مع  من فائدة أخرى، ز

  جماعة المصلين، كما تفيده المعيّة. 
 قال:  ما ثبت في الصحيحين، عن أبي هريرة أن رسول الله ومن الأدلة على الوجوب أيضا: 

لصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم  والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم أمر 
م، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهما أنه يجد عرقاً سمينًا، الناس، ثم أخالف إلى  رجال فأحرق عليهم بيو

  . )  )3أو مر ما بين حسنتين لشهد العشاء 
إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة  قال:  أن رسول الله  وعن أبي هريرة 

لصلاة فتقام، ثم آمر    )4( الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا  ولقد هممت أن آمر 
لناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق  رجلا يصلي 

لنار  م    . )  )5عليهم بيو
لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت الصلاة العشاء، وأمرت فتياني   وللإمام أحمد، عنه 

لنار  يحرقون ما وهذا الوعيد الشديد لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على وجوب  في البيوت 
  الجماعة. 

                                                 
ة :  - 1 قرة آ رة ال   . 43س

ة :  - 2 قرة آ رة ال   . 43س

ل ع أبي هررة.  - 3 ار وم   ال

ار  - 4 ل  118/  2أخرجه ال   . 252، وم

د  - 5 د في ال   .  507/  2أخرجه أح
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ا  إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم   قال: قال رسول الله  حديث أبي سعيد الخدري ومن أدلة وجو
لإمامة أقرأهم    وجوب. لجماعة، وأمره لل -عليه الصلاة والسلام-فأمر  )  )1أحدهم، وأحقهم 

ا أيضا  من صلى وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة، كما في حديث  أمره ومن أدلة وجو
  رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة  أن رسول الله  وابصة بن معبد: 

)2( .  
قال حديث أبي الدرداء قال: ومن أدلة وجوب الجماعة الذي هو داخل في المحافظة على الصلاة: 

ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن فيهم، ولا تقام فيهم الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان،   رسول الله 
كل الذئب من الغنم القاصية  لجماعة فإنما  ستحواذ  - عليه الصلاة والسلام-فأخبر  )  )3فعليك 

  الشيطان عليهم بترك الجماعة التي شعارها الأذان وإقامة الصلاة. 
ر عن الصحابة تدل على وجوب الجماعة؛ من ذلك: ما جاء عن عمر و  أنه فقد  قد وردت آ

رجلا في الصلاة، فأتى منـزله فصوّت به، فخرج الرجل قال: ما حبسك عن الصلاة؟ قال: علّة  أمير 
وة المؤمنين، ولولا أني سمعت صوتك ما خرجت، أو قال: ما استطعت أن أخرج، فقال عمر: لقد تركت دع

مَن هو أوجب عليك إجابة مني: منادى الله إلى الصلاة، وجاء عن عمر أيضا أنه فقد أقوامًا في الصلاة 
ل أقوام يتخلفون عن الصلاة، فيتخلف لتخلفهم آخرون، ليحضرن إلى المسجد أو لأبعثن، إليهم  فقال: ما 

م، ثم يقول: احضروا الصلاة، ثلاث مرات.    من يجافي رقا
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا  رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ومن ذلك ما 

 منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وعن علي 
  قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قيل: ومَن جار المسجد؟ قال: من سمع المنادي. 

                                                 
د.  - 1 ائي، ع أبي سع ل وال د وم   الإمام أح

2 -  . عة ب مع ، ع را رمذ د واب داود وال   الإمام أح

ائي، ع أبي الدرداء.  - 3 د وأب داود وال   الإمام أح
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قالت: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر، لم يرد خيراً، ولم يرد به.  -رضي الله عنها- وعن عائشة
وجاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل، ولا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال: هو في 

  النار. 
لجماعة لأصحاب الأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن اومن أدلة وجوب الجماعة: 

ا تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له، ولو   الأعذار، كالمريض، والخائف على نفسه أو ماله، فإ
  كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للترخيص للمعذور معنى. 

رضي - وقد وردت أدلة كثيرة في فضل الجماعة؛ من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر 
  . صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة   قال: قال رسول الله  -  عنهماالله

من صلى العشاء في  قال:  ومن ذلك ما في صحيح مسلم، عن عثمان بن عفان أن النبي 
  . جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله 

ل على وجوب الجماعة، وعلى فضلها، وأن فضل الصلاة جماعة في المسجد داخل فكل هذه الأدلة تد
في المحافظة على الصلاة، فحافظ عليها وأدّها في وقتها جماعة في المسجد؛ لتفوز بما وعد الله به المحافظين 

م من الثواب العظيم، وهو وراثة الفردوس والإكرام في الجنات، ولتسلم من التبعة وا لعقوبة، فإن على صلوا
الصلاة عمود الدين، وهي مقياس دين المرء، فمن حفظها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها 
أضيع، وهي الفارقة بين الإسلام والكفر، وهي أول ما يحاسب الإنسان عنها بعد الشهادتين، رزقنا الله 

ا.    المحافظة عليها والاهتمام 
  الصفة الخامسة  -5  

  ات المؤمنين: حفظ الفروج من صف
، ونحو ذلك، وقد أخبر الله إن من صفات المؤمنين المفلحين:   -تعالى-حفظ الفروج من اللواط والز

- تعالى-في كتابه أن حفظ الفروج من صفات المؤمنين المفلحين، الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها، فقال 
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 :®  ρu#$!©%Ï⎪⎦t δèΝö 9Ïàãρ_ÅγÎΝö my≈ÏàÝθβt ∪∈∩ 〈 )1(  تعالى-ثم قال- :®  &éρ'9s≈×̄Í7y δèΝã #$9øθu≡‘ÍOèθβt ∪⊃⊇∩ #$!©%Ï⎪⎥š ƒtÌOèθβt 
#$9øÏöŠyρ÷}̈ δèΝö ùÏκp$ zy≈#Î$àρβt ∪⊇⊇∩ 〈 )2( .  

وصاف منها حفظ فروجهم، وأخبر  - سبحانه- وأثنى  في سورة " سأل " على المؤمنين في اتصافهم 
م يدخلون الجنات يكرمون فيها   ®ثم قال:  )ρu#$!©%Ï⎪⎦t δèΝö 9Ïàãρ_ÅγÎΝö my≈ÏàÝθβt ∪∈∩ 〈 )3  ®لنعيم، فقال:  أ

&éρ'9s≈×̄Í7y ûÎ’ _yΖ≈̈M; Β•3õtΒãθβt ∪∈⊂∩ 〈 )4( .  

لزواج، أو  ن  وبين الله في كتابه أن حفظ الفروج لا يلزم المؤمنين عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع 
راري، وبين أن من لم يحفظ فرجه عن زوجته أو سريتّه لا لوم عليه، وأن من بملك اليمين وهو التمتع الس

ابتغى تمتعًا بفرجه وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات، فهو من المعتدين المتعدّين حدود الله، المجاوزين ما أحله 
t⎦⎪Ï%©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ  ®في سورتين من كتابه:  - تعالى- الله إلى ما حرمه، فقال  Å_ρ ãàÏ9 tβθ ÝàÏ≈ ym ∩∈∪ ω Î) #’ n? tã 

&r—øρu≡_ÅγÎΝö &rρ÷ Βt$ Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈]ßκåΝö ùs*ÎΞκ̈åΝö îxöç Βt=èθΒÏ⎫⎥š ∪∉∩ ùsϑy⎯Ç #$/öGtöx©4 ρu‘u#!™u Œs≡9Ï7y ùs'éρ'9s≈×̄Í7y δèΝã #$9øèy$Šßρβt ∪∠∩ 〈 )5( .  

 أنه من صفة المؤمنين المفلحين، إن الز ليس من صفة المؤمنين؛ لأنه ينافي حفظ الفروج الذي أخبر الله
ى الله عباده عنه وعن مقاربته، ومخالطة أسبابه ودواعيه، وبين أنه فاحشة، وأنه  ولذلك حرمه الإسلام، و

  . )ρuωŸ ?s)øt/çθ#( #$9“hÌΤo’# ( )ÎΡ¯μç… .x%βt ùs≈sÅ±tπZ ρu™y$!™u ™y6Î‹ξW ∪⊄⊂∩ 〈 )6  ®: -تعالى-بئس طريقًا ومسلكًا، فقال 

أي: إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر، وما ذاك إلا لتضمنه التجري على الله فاحشة  وسماه
الحرمات في حق الله، وفي حق المرأة، وفي حق أهلها، أو زوجها، وإفساد الفراش، واختلاط الأنساب وغير 

                                                 
ة :  - 1 ن آ ؤم رة ال   . 5س

ة :  - 2 ن آ ؤم رة ال   . 11-10س

ة :  - 3 ن آ ؤم رة ال   . 5س

ة :  - 4 عارج آ رة ال   . 35س

ة :  - 5 ن آ ؤم رة ال   . 7-5س

ة :  - 6 رة الإسراء آ   . 32س
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ل سبيل من تجرأ على أي: بئس السبي )ρu™y$!™u ™y6Î‹ξW ∪⊄⊂∩ 〈 )1  ®ذلك من المفاسد، ولذلك يقول سبحانه: 

  هذا الذنب العظيم. 
لشرك وقتل النفس، وأثنى على عباده في بعدهم  ولقبح هذا الذنب وعظمه وشناعته وبشاعته قرنه الله 
لحصول على الإثم ومضاعفة العذاب،  ، وتوعد من فعل ذلك  عن هذه القبائح الثلاث: الشرك والقتل والز

%t⎦⎪Ï  ®فقال في سورة الفرقان:  ©!$#uρ Ÿω šχθ ããô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz#u™ Ÿω uρ tβθ è=çFø)tƒ }§ø¨Ζ9$# ©ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ysø9$$ Î/ 

ρuωŸ ƒt“÷Ρçθχš 4 ρuΒt⎯ ƒtøèy≅ö Œs≡9Ï7y ƒt=ù,t &rOr$ΒY$ ∪∇∉∩ ƒãÒŸ≈èy#ô !s&ã #$9øèy‹x#>Ü ƒtθöΠt #$9ø)ÉŠu≈ϑyπÏ ρu†sƒø#é$ô ùÏŠμÏ⎯ Βãγy$Ρº$ ∪®∉∩ )Îω Βt⎯ ?s$>z 
  الآية.  )2( 〉

إن جريمة الز تنافي هذه الصفة الحميدة؛ لأن الز رذيلة تدنس عرض صاحبها، وعرض من قارفها 
-ومازجها، ولذلك حرّم الله على المؤمن أن ينكح زانية، وعلى المؤمنة أن تنكح زانيًا، إلا أن يتوبوا، قال 

 ΤÎ’ ωŸ ƒtΖ3Åxß )Îω —y#ΡÏŠuπº &rρ÷ Βã³ôÎ.xπZ ρu#$9“¨#ΡÏ‹uπè ωŸ ƒtΖ3Åsßγy$! )Îω —y#βA &rρ÷ Βã³ôÎ8Ô 4 ρumãhÌΠt Œs≡9Ï7y ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t#¨“9$#  ®: - تعالى
أي:  )mô³àçρ#( #$!©%Ï⎪⎦t ßs>sΗçθ#( ρu&r—øρu≡_yγßΝö 〈 )4$# *  ®: -تعالى-؛ إذ الظالم يحشر مع زوجه، كما قال )3( 〉 ∩⊃∪

ءهم، ومقارنة الزوج لزوجته، والزوجة ل ت والازدواجات. قر   زوجها أشد الاقترا
فحرم الله الز لما فيه من الشر العظيم، وفيه من قلة الغيرة، وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج، وكون 
الزاني لا يعفَّها بسبب اشتغاله بغيرها، وبعض هذا كاف في التحريم، وقد نفى الله الإيمان عن الزاني في قوله 

لله حقا لم  )ρumãhÌΠt Œs≡9Ï7y ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t ∪⊂∩ 〈 )5  ®: -تعالى- أي: حرم نكاح الزاني والزانية، فلو كان مؤمنا 

  يقدم على ذلك، وفي هذا دليل على أن الزاني ليس مؤمنا حقًا. 

                                                 
ة :  - 1 رة الإسراء آ   . 32س

ة :  - 2 رة الفرقان آ   . 70-68س

ة :  - 3 ر آ رة ال   . 3س

ة :  - 4 افات آ رة ال   . 22س

ة :  - 5 ر آ رة ال   . 3س
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  . )  )1لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن  إنه قال:  ويؤيد هذا الحديث الصحيح عن النبي 
  وإن لم يكن مشركا، لكنه لا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق.  فالزاني

ما من ذنب بعد الشرك  والز من أعظم الذنوب وأفحشها فهو من الكبائر العظيمة، وفي الحديث: 
  . )  )2أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له 

، والتط لع إليه بتصور الإنسان المتطلع إليه لكراهته للز لو وقع على وقد عالج الإسلام نـزعة حب الز
،  أن فتى شا أتى النبي   إحدى محارمه، فعن أبي أمامة  لز فقال:  رسول الله، ائذن لي 

فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه، فقال: أدُنه، فد منه قريبا، فقال: اجلس، فجلس فقال: أتحَبّه 
م، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا -جعلني الله فداك- قال: لا والله  لأمك، ، قال: ولا الناس يحبونه لأمها

م، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله -جعلني الله فداك-والله  رسول الله  -، قال: ولا الناس يحبونه لبنا
م، قال: أفتح-جعلني الله فداك -جعلني الله فداك- به لعمتك، قال: لا والله ، قال: ولا الناس يحبونه لأخوا

م، قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله  ، قال: ولا الناس -جعلني الله فداك- ، قال: ولا الناس يحبونه لعما
م، قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وأحصن فرجه، قال: فلم يكن  يحبونه لخالا

  . )  )3إلى شيء  بعد ذلك الفتى يلتفت
وقد عظم الله أمر الز فأمر بجلد الزاني، كما جاءت السنة برجم الزاني إذا كان محصنا، فإن الزاني لا 
لغ  يخلو: إما أن يكون بكراً وهو الذي لم يتزوج، أو محصنًا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح، وهو حر 

èπ  ®: -تعالى-ائة جلدة، كما قال عاقل، فإن كان الزاني بكراً لم يتزوج، فإن حده م u‹ÏΡ#¨“9$# ’ ÎΤ#¨“9$#uρ (#ρ à$Î#ô_$$ sù 

.ä≅¨ ρu≡nÏ‰7 ΒiÏ]÷κåϑy$ ΒÏ$(sπs _y#ù$tο; ( 〈 )4( .  

                                                 
ه م حدیث أبي هررة.  - 1 ف عل   م

2 -  " ز في "ذم اله ف  -أخرجه اب ال   .  -ضع

  د ع أبي أمامة. أخرجه أح - 3

ة :  - 4 ر آ رة ال   . 2س
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لحجارة حتى يموت، كما ثبت في  ويزاد على ذلك أن يغرّب عاما، وإن كان الزاني محصنًا فإنه يرجم 
فقال  هني في الأعرابيين الذين أتيا رسول الله الصحيحين من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الج

مرأته فافتديت ابني منه بمائة  -يعني أجيرا  -أحدهما  رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا  على هذا، فز 
شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، 

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى    فقال رسول الله
إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا  - لرجل من أسلم  -ابنك مائة جلدة وتغريب عام، وانحد أنُيس 

  . عليها فاعترفت فرجمها 
 يتزوج، وعن عبادة بن الصامت  وفي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إن كان بكراً لم

لبكر جلد مائة   قال: قال رسول الله  خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر 
لثيب جلد مائة والرجم    . )  )1وتغريب عام، والثيب 

خذ وقد رجم النبي  ا أن  قامة الحد على الزانيين، و ما رأفة ماعزا، والغامدية، وقد أمر الله   
في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهما، وبين أن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، 
وأمر أن يحضر عذاب الزانيين جماعة من المؤمنين ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع؛ إذ أن ذلك أبلغ في 

  ®: -تعالى-ريعًا وتوبيخًا وفضيحة، إذا كان الناس حضوراً قال زجرهما، وأنجع في ردعهما. فإن في ذلك تق
ρuωŸ ?s'ù{è‹õ.ä/ 5ÍκÍϑy$ ‘u&ùùsπ× ûÎ’ ŠÏ⎪⎦È #$!« )Îβ .äΖ⎢äΛ÷ ?èσ÷ΒÏΖãθβt /Î$$!« ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅÌ ( ρu9øŠu¶ôκp‰ô ãt‹x#5uκåϑy$ Ûs$!←Íxπ× ΒiÏ⎯z #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t ∪⊄∩ 〈 
)2( .  

، لنكون في عداد المؤمنين المفلحين -تعالى-قنا لحفظ فروجنا عما حرم الله أن يوف -سبحانه- أسأله 
لكرامة والخلود في الفردوس، إنه على كل شيء قدير.    المودعين 

                                                 
امت.  - 1 ادة ب ال ل واب ماجة، ع ع د وم   أخرجه أح

ة :  - 2 ر آ رة ال   . 2س



  

  
33

، لما فيه  إن الله أثنى على المؤمنين في حفظهم لفروجهم، ومن أعظم ما يضاد هذه الصفة وينافيها الز
م والج ت العظيمة الكثيرة منها: من المفاسد والشرور والآ   نا

دم الأخلاق الفاضلة، وتقضي عليها.  -1   الز جريمة خلقية 

  الز جريمة تذهب الغيرة الدينية.  -2

لحياء وماء الوجه.  -3   الز جريمة تذهب 

  الز جريمة مستفحشة شرعًا وعقلا وفطرة.  -4

  . الز تجرُّؤ على حرمات الله، واعتداء على حقوقه - 5

  الز جناية على الزوج وانتهاك لحرمته.  -6

ا، وعدم إعفاف الزاني لها.  -7   الز جناية على الزوجة لما فيه من إلصاق العار 

  الز فيه إفساد لفراش الزوج.  -8

  الز جناية على الإسلام لما فيه من الاستخفاف به، وإيجاد أولاد غير شرعيين.  - 9

سلمين لما فيه من إيجاد البغضاء والأحقاد وزرعها فيما بينهم، ولما فيه من الز جناية على الم -10

  اختلاط الأنساب. 

م.  -11   الز جناية على أهل الزوجة لما فيه من لحوق العار 
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الز جناية على أقارب الزوج لما فيه من تشويه سمعتهم وخدش كرامتهم، ومن أجل هذه  -12

ت ح م والجنا ، وتوعد صاحبها بوعيد شديد في الآخرة وعاقبه في الشرور والآ رم الإسلام فاحشة الز
لحجارة حتى  ن يرجم  شد عقوبة وأعظمها، حيث أمر بقتله أشنع قتلة إن كان محصنًا، وذلك  الدنيا 

  يموت ليصل الألم إلى كل جزء من أجزائه، كما وصلت اللذة المحرمة إلى جميع أجزائه، والله حكيم عليم. 
لا يزني الزاني  في الحديث الصحيح:  لما قال  ونفى الله الإيمان عن الزاني على لسان نبيه 

ا وهو مؤمن،  حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشر
بة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن    . )  )1ولا ينتهب 

ا من كبائر فجدير  م، وأ ، وقد علم ما يترتب عليها من الشرور والآ لمسلم أن يبتعد عن فاحشة الز
الذنوب العظام ليسلم من العقوبة في الدنيا، والوعيد الشديد في الآخرة، وليحصل على الوعد الكريم من الله 

β  ®: - تعالى- لمن اجتنب الكبائر في قوله  Î) (#θ ç6 Ï⊥ tFøgrB tÍ← !$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ÷]è? çμ ÷Ψtã öÏes3çΡ öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔Íh‹y™ Νà6ù= Åzô‰çΡuρ 

Β•‰ôzyξW .xÌƒϑV$ ∪⊇⊂∩ 〈 )2( .  

وإن مما ينافي حفظ الفرج ويضادّه أيضا، اللواط؛ تلك الجريمة الأخلاقية المستبشعة في الفطر السليمة، 
نف منها،  وتنفر بطبعها من اقترافها فضلا عن فضلا عن العقول والشرائع، بل إن البهائم العجماوات 

الإنسان الذي ميّزه الله وكرمه وفضله على كثير من مخلوقات الله، فضلا عن المسلم الذي له مبدأ وعقيدة 
لإسلام والإيمان.  ا، فقد شرفه  ا، ويشرُف بتطبيقها، والعمل    ومُثُل وأخلاق يعتز 

تصافهم  بحفظ فروجهم، وإن جريمة اللواط تضاد هذه الصفة، ولقد مدح الله المؤمنين وأثنى عليهم 
نفها الطباع السليمة والفطر المستقيمة والعقول  وتناقضها تمام المناقضة، تلك الجريمة الخلقية الشنعاء التي 
الصحيحة، وجاءت الشرائع بتحريمها وبتشنيعها، موافقة للعقول والفطر، فإن العقل الصريح موافق النقل 

  الصحيح. 
                                                 

ه م حدیث أبي هررة.  - 1 ف عل   م

ة :  - 2 اء آ رة ال   . 31س



  

  
35

تعرف هذه الجريمة قبل قوم لوط مبتدعي اللواطة، فهم الذين ابتكروها وابتدعوها وسنّوها لمن بعدهم،  ولم
لفه، ولا يخطر ببال أحد، حتى صنع ذلك أهل سدوم  قوم لوط  -وذلك شيء لم تكن بنو آدم تعهده ولا 

  عليهم لعائن الله.  -
ني جامع دمشق: لولا أن الله قصَّ علينا خبر قوم لوط، ما ظننت أن   قال الوليد بن عبد الملك 

tβθ  ®: - عليه الصلاة والسلام- ذكراً يعلو ذكراً، ولهذا قال لهم نبيهم لوط  è?ù's?r& sπ t±Ås≈ xø9$# $tΒ Νä3s)t7y™ $ pκÍ5 ô⎯ÏΒ 

&rnt‰7 ΒiÏ∅š #$9øèy≈=nϑÏ⎫⎦t ∪⊃∇∩ )ÎΡ¯6àΝö 9sGt'ù?èθβt #$9hÌ_y$Αt −yκöθuοZ ΒiÏ⎯ ŠßρχÂ #$9ΨiÏ¡|$!™Ï 4 /t≅ö &rΡFçΟó %sθöΠ× Β•¡óÌùèθχš ∪⊇∇∩ 〈 )1( .  

فجريمة اللواط فاحشة بلغت في العظم والشناعة إلى أن استغرقت أنواع الفحش، وسماها الله إسرافاً؛ لأن 
هؤلاء الخبثاء عدلوا عن النساء اللاتي خلقهن الله لهم إلى الرجال، وهذا إسراف وجهل، ووضع للشيء في 

  نساء فيهن المستمتع الموافق للشهوة والفطرة. غير موضعه؛ إذ ال
ا أمة غيرهم، وما ذاك إلا لشناعتها وبشاعتها  ولهذا عاقب الله قوم لوط عقوبة شديدة، لم يعاقب 
نواع من العذاب، فجمع لهم بين الرفع والقلب والقذف، فرفع الله قرى  م  وفحشها المتناهي، فإن الله عذ

لحجارة قال اللواطة، ثم قلبها عليهم $  ®: -تعالى- ، ثم أتبعوا  £ϑ n= sù u™!$ y_ $ tΡâöΔ r& $ oΨù= yè y_ $ yγ uŠÎ=≈ tã $ yγ n= Ïù$ y™ $ tΡösÜøΒ r&uρ 

ãt=nŠøγy$ mÏfy$‘uοZ ΒiÏ⎯ ™ÅfdÉŠ≅9 ΒΖ̈ÒàθŠ7 ∪⊄∇∩ 〈 )2( .  

 )ρuΒt$ δÏ‘} ΒÏ⎯z #$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎥š /Î7tèÏ‹‰7 ∪⊂∇∩ 〈 )3  ®من يفعل هذه الفعلة بقوله:  -سبحانه-وقد توعد الله 

م في ظلمهم، وفعل  -وهي الحجارة التي أمطرت على قوم لوط  -والمعنى: وما هذه النقمة  ببعيد ممن تشبّه 
  مثل فعلهم. 

لحجارة كما فعل بقوم  -رحمه الله- ولهذا ذهب الإمام أبو حنيفة  إلى أن اللائط يلُقى من شاهق، ويتُبع 
  لوط. 

                                                 
ة :  - 1 رة الأعراف آ   . 81-80س

ة :  - 2 د آ رة ه   . 82س

ة :  - 3 د آ رة ه   . 38س
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علماء إلى أن اللواط يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن، عملا وذهب الإمام الشافعي وجماعة من ال
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به  : -رضي الله عنهما- بحديث ابن عباس 

  )1( .  
  . وذهب آخرون إلى أن اللوطي كالزاني؛ فإن كان محصنا رجم، وإلا جلد مائة جلدة وغرّب عامًا. 

اط فيها من المفاسد والمضار الخلقية والدينية والفطرية ما يكفي بعضها لتحريمها، وبعد العاقل وجريمة اللو 
  عنها، فضلا عن المسلم ذي الخلق والمبدأ والعقيدة؛ فهذه الجريمة النكراء تنطوي تحتها أمور عظيمة منها: 

 -  ا وقوع   في فحش عظيم. أن جريمة اللواط فاحشة عظمى من أعظم أنواع الفواحش، فارتكا
 -  .أن مرتكبها متجرؤ على حرمات الله، متعرِّض لسخطه وأليم عقابه  
 -  أن جريمة اللواط من أعظم كبائر الذنوب، ومرتكب الكبائر على خطر عظيم قد توعده الله

  لعقوبة والعذاب والهوان. 
 -  .أن ارتكاب هذه الجريمة هدم للأخلاق الفاضلة  
-  عنه الحياء وماء الوجه. أن مرتكبها قد ذهب  
 -  .أن مرتكب جريمة اللواط قد دنّس عرضه، وشوّه سمعته  
 -  .أن مرتكب جريمة اللواط جاني على الإسلام وعلى حرماته  
-  .شاعة الفاحشة، وإفساد الأخلاق   أن مرتكب جريمة اللواط جنى على المجتمع الإسلامي 
-  م. أن مرتكب هذه الجريمة جانٍ على أقاربه   بتشويه سمعتهم، وإلحاق العار 

 -   أن مرتكب هذه الجريمة جان على أقارب المفعول به أيضا، بتشويه سمعتهم وخدش
م.    كرامتهم، وإلصاق العار 

 -   أن جريمة اللواط شذوذ في الأخلاق، وخروج عن مألوف الإنسانية، بل الحيوانية؛ إذ أن
ها.  نفها و ت    كثيرا من الحيوا

                                                 
اس.  - 1 د والأرعة، ع اب ع   أخرجه أح
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 -  .أن مرتكب جريمة اللواط قد انتكست فطرته، وعميت بصيرته  
جدير بك وقد أنعم الله عليك بنعمة الإسلام، أن تحذر كل الحذر من الوقوع في هذه أيها المسلم: 

ا جريمة نكراء،  ا شنعاء إ الفاحشة المستخبثة شرعًا وعقلا وفطرة، وأن تبتعد عن الأسباب الموصلة إليها، فإ
ا ف ا خروج عن المألوف، إ ا انحراف في الفطرة، إ ا فساد في التصوّر، إ ا دعارة، إ ساد في الأخلاق، إ

ا إذهاب  ا قضاء على الشهامة، إ ا قضاء على المروءة، إ ا قذارة، إ ا وضع للشيء في غير موضعه، إ إ
ا  ا قضاء على الاحتشام والستر، إ ا ذهاب للحياء، إ تزعزع العقيدة الإسلامية، وتضعفها، وقد الرجولة، إ

ا تميت الغيرة الدينية.    تقضي عليها، إ
ا لتسلم من الويلات  -أيها المسلم- فاحذرها  ا، لا تفكر فيها ابتعد عن أسبا ابتعد عنها لا تقر

ة وأجرا والمصائب التي تجرّها، ولتكون في عداد الحافظين لفروجهم، والحافظات الذين أعد الله لهم مغفر 
  عظيمًا. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. 

لعادة السرية، التي ويضادها:  -حفظ الفروج  -وإن مما ينافي هذه الصفة الحميدة أيضا  ما يسمى 
ليد، أو بمعنى أعم: هي عبارة عن استدعاء خروج  ا بعض الناس، والعادة السريّة عبارة عن الاستمناء  بلُي 

ليد أم بغيرها، وتعرف عند العلماء بجلد عميرة المني وعميرة كناية عن الذكر، ويقال لها:  -، سواء كان 
الخضخضة، وهي حرام عند جمهور العلماء مطلقًا، وقد دل الكتاب والسنة على تحريم العادة السريّة، وذلك 

  لما يترتب عليها من الأضرار الجسمية والعقلية والدينية. 
%t⎦⎪Ï  ®في سورتين من كتابه:  - تعالى-قوله يمها من الكتاب: فمن أدلة تحر  ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρ ãàÏ9 tβθÝàÏ≈ ym 

∪∈∩ )Îω ãt?n’# &r—øρu≡_ÅγÎΝö &rρ÷ Βt$ Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈]ßκåΝö ùs*ÎΞκ̈åΝö îxöç Βt=èθΒÏ⎫⎥š ∪∉∩ ùsϑy⎯Ç #$/öGtöx©4 ρu‘u#!™u Œs≡9Ï7y ùs'éρ'9s≈×̄Í7y δèΝã #$9øèy$Šßρβt 
∪∠∩ 〈 )1( .  

                                                 
ة :  - 1 ن آ ؤم رة ال   . 7-5س
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لزوجة وملك اليمين، فمن ووجه الاستدلال:  أن الله أثنى على الحافظين لفروجهم، واستثنى التمتع 
ليد، أم  تجاوزهما فقد اعتدى وتجاوز الحد فهو ملوم ومذموم، والتلذذ عن طريق العادة السرية سواء كان 

  نصّ هاتين الآيتين الكريمتين. بغيرها خارج عن هذين القسمين، فالمتلذذ بذلك من العادين ب
- ومن الأدلة قوله  )ρu#$:øtp≈ÏàÏ⎫⎥š ùèãρ_yγßΝö ρu#$9øsy≈Ïàs≈MÏ 〈 )1  ®: -تعالى-قوله  - أيضا- من الأدلة 

اجز عن فقد أمر الله الع )ρu9øŠu¡óGtè÷Ï#É #$!©%Ï⎪⎦t ωŸ †sgÅ‰ßρβt ΡÏ3s%n·% myL®©4 ƒãóøΖÏuκåΝã #$!ª ΒÏ⎯ ùsÒô#Î&Ï⎯ 3 〈 )2  ®: - تعالى

لاستعفاف. وفعل العادة السرية يضاد الاستعفاف.    الزواج 
 معشر  : - عليه السلام- ومن أدلة تحريم العادة السرية من السنة ما ثبت في الصحيحين من قوله 

لصوم؛  الشباب، من استطاع الباءة منكم فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه 
  . )  )3جاء فإنه له و 

العاجز عن الزواج إلى الصوم. وعدل عن الإرشاد إلى فعل العادة  -عليه الصلاة والسلام-فأرشد 
السرية، فدل على تحريمها، ولو كانت جائزة لبيّنها؛ إذ المقام يقتضيها، والقاعدة الأصولية تقول: لا يجوز 

  خير البيان عن وقت الحاجة. 
سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا  ن مالك: حديث أنس بومن الأدلة أيضا: 

ب الله عليه: الناكح يده،  ب  يجمعهم مع العالمين، ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن 
 والفاعل والمفعول به، ومدمني الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح

  . )  )4حليلة جاره 

                                                 
ة :  - 1 رة الأحزاب آ   . 35س

ة :  - 2 ر آ رة ال   . 33س

د.  - 3 ع ه م حدیث اب م ف عل   م

ف -رواه اب عرفة في جزئه ع أنس - 4 رو  2401 -إلا رداء رق  -ضع ران م حدیث اب ع ا - ب العاص. ورواه اب  ً ف أ عة الذی  -ضع ل واحد م ال اهد تدل ل . ل له ش

دیث.  روا في ال   ذ
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فقد توعّد الناكح يده بوعيد شديد، فما يدل على تحريم فعل العادة السرية، وإن كان هذا الحديث في 
  إسناده من لا يعرف لجهالة، إلا أنه يستأنس به فينضم إلى الأدلة السابقة. 

ا كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان، وأجرها بينقال بعض العلماء:   الناس حتى إ
ا عار  ا، فإ ء صارت قيله، و ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لد
لرجل الكبير، هذه العادة السريّة يترتب على فعلها مضار جسيمة وعقليه ودينية،  لرجل الدنيء، فكيف 

  فمن المضار الجسمية: 
 -  .ا تضعف البصر   أ
 - عف عضو التناسل. تض  
 -  .تحدث ارتخاء جزئيا أو كليا  
 -  .توقف نمو الأعضاء الإحليل والخصيتين  
-  .منو في الخصيتين، فيصير صاحبه سريع الإنـزال ً   تورث التها
 -  .ا في فقار الظهر في الصلب الذي يخرج منه المني

ً
  تورث ألم

 -  .تورث رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين  
ا تضعف القوة المدركة، مما يؤدي إلى البله، وقد تؤدي إلى الخبل في العقل. ومن الم   ضار العقلية أ

ا تضعف النسل الذي حث الإسلام على الإكثار منه، ومن ذلك قوله  عليه -ومن المضار الدينية: أ
  . )  )1تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة  : -الصلاة والسلام

لمسلم وقد علم مضار هذه العادة السيئة أن يجتنبها ويبتعد عنها، وكلُّ ما فيه ضرر فالإسلام  فجدير 
  . )  )2لا ضرر ولا ضرار  : -عليه السلام- يمنعه وينفيه، ومن ذلك قوله 

 فالحديث يدل على المنع من كل ما يضر وتحريمه، فتدخل العادة السريّة في عموم الحديث؛ لأنه ثبت
  أضرارها جسميًا وعقليًا ودينيًا. 

                                                 
ار.  - 1 ائي ع معقل ب    أب داود وال

اس.  - 2 د واب ماجة، ع اب ع   أخرجه أح
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من استعمالها لتكون في عداد الحافظين لفروجهم والحافظات، فتحصل على  -أيها المسلم- فاحذر 
ذه الصفة "حفظ  الوعد الكريم الذي وعدهم الله به، وابتعد عن كل الأسباب التي تؤدي إلى الإخلال 

؛ فلا تنظر إلى ما حرم الله من النساء والمصورات الفروج" فاحفظ سمعك وبصرك ويدك ورجلك عن الحرام
ن والغزل المؤدي إلى هتك حفظ الفروج، ولا تمسّ بيدك ما حرم الله عليك  الخليعة، ولا تسمع اللغو والهذ
وى ما حرمه الله عليك، فكل ذلكم وسائل  من النساء وغيرها، ولا تمش برجلك إلى ريبة، ولا تتمنَّ ولا 

  ظ الفروج. تؤدي إلى هتك حف
ها النظر،   وفي الحديث:  كُتب على بني آدم حظه من الز فمدرك ذلك لا محالة؛ فالعين تزني وز

ها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج  ها البطش، والرجل تزني وز ها، واليد تزني وز والأذن تزني وز
  . )  )1يصدق ذلك أو يكذبه 

  لحافظين فروجهم والحافظات، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله أن يجعلنا في عداد ا
  الصفة السادسة  -6  

  من صفات المؤمنين: رعاية الأمانة 
م راعون لأمانتهم، قال الله إن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين للفردوس:    ®: -تعالى- أ

ρu#$!©%Ï⎪⎦t δèΝö {LΒt≈Ψo≈FÏγÎΝö ρuãtγô‰ÏδÏΝö ‘u≡ããθβt ∪∇∩ 〈 )2( قال:  ثم®  &éρ'9s≈×̄Í7y δèΝã #$9øθu≡‘ÍOèθβt ∪⊃⊇∩ #$!©%Ï⎪⎥š ƒtÌOèθβt #$9øÏöŠyρ÷}̈ 

δèΝö ùÏκp$ zy≈#Î$àρβt ∪⊇⊇∩ 〈 )3( .  

 ’éρ'9s≈×̄Í7y ûÎ&  ®ثم قال:  )ρu#$!©%Ï⎪⎦t δèΝö {LΒt≈Ψo≈FÏγÎΝö ρuãtγô‰ÏδÏΝö ‘u≡ããθβt ∪∇∩ 〈 )4  ®في سورة سأل:  -تعالى-وقال 
_yΖ≈̈M; Β•3õtΒãθβt ∪∈⊂∩ 〈 )5( .  

                                                 
ل ع أبي هررة.  - 1   م

ة :  - 2 ن آ ؤم رة ال   . 8س

ة :  - 3 ن آ ؤم رة ال   . 11-10س

رة - 4 ة :  س ن آ ؤم   . 8ال

ة :  - 5 عارج آ رة ال   . 35س
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ت كثيرة كقوله  ت والعهود جاء مبينًا في آ ن الآيتان الكريمتان من حفظ الأما -وما تضمنه ها
  . )Îβ¨ #$!© ƒt'ùΒãã.äΝö &rβ ?èσxŠ–ρ#( #${FΒt≈Ζu≈MÏ )Î<n’# &rδ÷=Îγy$ 〈 )1( *  ®: - تعالى

  . )ƒt≈'̄r‰šκp$ #$!©%Ïƒ⎯z ™u#ΒtΖãθ#( ωŸ BrƒèθΡçθ#( #$!© ρu#$9§™ßθΑt ρuBrƒèθΡçθþ#( &rΒt≈Ψo≈GÏ3äΝö ρu&rΡFçΝö ?sè÷=nϑßθβt ∪∠⊄∩ 〈 )2  ®: - تعالى-وكقوله 

  . )ƒt≈'̄rƒ•γy$ #$!©%Ï⎪⎥š ™u#ΒtΨãθþ#( &rρ÷ùèθ#( /Î$$9øèã)àθŠÏ 4 〈 )3  ®: -تعالى-وقوله 

  . )ρu&rρ÷ùèθ#( /Îèyγô‰Ï #$!« )ÎŒs# ãt≈γy‰?›Οó 〈 )4  ®وقوله: 

م، والراعي هو القائم على الشيء بحفظ وإصلاح، وفي الحديث: ولقد مدح الله الذين هم  راعون لأما
   كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته  )5( .  

والأمانة تشمل كل ما استودعك الله أمره وأمرك بحفظه، فيدخل فيها حفظ جوارحك عن كل ما لا 
  يرضي الله. 

ت تع م أيضًا جميع الواجبات على الإنسان سواء كان وحفظ ما ائتمنت عليه من حقوق الناس، والأما
على عباده كالصلاة والصيام والزكاة  - تعالى- واجبًا عليه ابتداء، وهو ما يتساوى فيه الناس من حقوق الله 

  كالكفارات والنذور.   -تعالى-والحج وغيرها، أو كان واجبًا لسبب من الأسباب من حقوق الله 
ت أيضا:  باد بعضهم لبعض، وهذا لا يتساوى فيه الناس، بل إنما يجب لسبب حقوق العوتشمل الأما

سة  ت كالإمامة والإمارة والوزارة والر من الأسباب كالديون والودائع والعواري، ويدخل في ذلك الولا
ا، وغير ذلك مما يؤتمن عليه الإنسان من غير  دية الودائع إلى أصحا والإدارة ورعاية الأسرة والوظائف و

                                                 
ة :  - 1 اء آ رة ال   . 58س

ة :  - 2 رة الأنفال آ   . 27س

ة :  - 3 ائدة آ رة ال   . 1س

ة :  - 4 ل آ رة ال   . 91س

ر.  - 5 ه م حدیث اب ع ف عل   م
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β¨ *  ®: - تعالى- دائها في قوله  لاع بيّنه على ذلك، كل ذلك داخل في الأمانة التي أمر الله اط Î) ©!$# 

ƒt'ùΒãã.äΝö &rβ ?èσxŠ–ρ#( #${FΒt≈Ζu≈MÏ )Î<n’# &rδ÷=Îγy$ 〈 )1( .  

أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من  قال:  وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله 
  . )  )2خانك 

ذا يتبين أن الأمانة عامة تشمل جميع الفرائض التي  وفي سماع الحسن من سمرة كلام لأهل العلم، و
ت  لودائع كما قد يتوهمه بعض الناس، وإنما الودائع من الأما ا ليست خاصة  ائتمن الله عليها العباد، وأ

صل الشرع.    التي وجبت بسبب من الأسباب لا 
صل الشرع أمانة عامة على كل شخص في الجملة. وهذه هي الأمانة التي والفرائض التي وج بت 

$  ®: -تعالى-عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملها وأشفقن منها، كما قال  ¯ΡÎ) $ oΨôÊ ttã 

#${FΒt$Ρtπs ãt?n’ #$9¡¡Κu≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚÇ ρu#$9øfÉ6t$ΑÉ ùs'r/t⎫÷⎥š &rβ †støϑÏ=ù]sκp$ ρu&r©ôx)ø⎯z ΒÏ]÷κp$ ρuqxΗu=nγy$ #$}MΡ¡|≈⎯ß ( 〈 )3( .  

لم  وهذا العرض للأمانة على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا إلزام، ولو ألزمهن الله 
-تعالى-مطيعة له، مسبّحة له، ساجدة له، كما قال  يمتنعن من حملها؛ إذ الجمادات كلها خاضعة لله 

 :®  OèΝ§ #$™óGtθu“# )Î<n’ #$9¡¡Κu$!™Ï ρuδÉ‘} Šß{s%β× ùs)s$Αt ;mλo$ ρu9Ï|F‘öÚÇ #$øKÏ‹u$ Ûsθöæ·% &rρ÷ .xöδ\$ %s$9sGt$! &r?s÷Ψo$ Ûs$!←ÍèÏ⎫⎦t ∪⊇⊇∩ 〈 )4( .  

ßxÎm6  ®وقال:  |¡è@ ã& s! ßN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ßìö7¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ⎯tΒ uρ £⎯Íκ Ïù 4 βÎ)uρ ⎯ÏiΒ >™ó©x« ω Î) ßx Îm7|¡ç„ ⎯ÍνÏ‰÷Κ pt¿2 ⎯Å3≈ s9uρ ω tβθ ßγ s)øs? 

@n¡ó6Î‹syγßΝö 3 〈 )5( .  

                                                 
ة :  - 1 اء آ رة ال   . 58س

، ع - 2 اك رمذ وال د أبي داود وال   أبي هررة.  وه ع

ة :  - 3 رة الأحزاب آ   . 72س

ة :  - 4 لت آ رة ف   . 11س

ة :  - 5 رة الإسراء آ   . 44س
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 ’r9sΟó ?st &rχ #$!© „o¡ófà‰ß 9sμç… Βt⎯ ûÎ&  ®وقال:  )ρu)Îβ¨ ΒÏ]÷κp$ 9sϑy$ ‰uκö6ÎÝä ΒÏ⎯ô zy±ôŠuπÏ #$!« 3 〈 )1  ®وقال في الحجارة: 
#$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρuΒt⎯ ûÎ’ #${F‘öÚÇ ρu#$9±¤ϑô§ß ρu#$9ø)sϑyã ρu#$9Ζ‘fàθΠã ρu#$:øgÅ7t$Αã ρu#$9±¤fyã ρu#$!$¤ρu#!> 〈 )2(  .الآية  

لتكليف، وبين ما روي عن بعض السلف في تفسير الأمانة ببعض  ولا تنافي بين تفسير للأمانة 
  الواجبات كما روي عن بعضهم أنه قال: الأمانة الغسل من الجنابة. 

قال بعضهم: الأمانة هي الأمانة ثلاثة: الصلاة والصوم، والاغتسال من الجنابة، و وقال بعضهم: 
  الفرائض، وقال آخرون: هي الطاعة، وقال بعضهم: الأمانة: الدين والفرائض والحدود. 

الأمانة أداء الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وصدق  وقال ابن مسعود 
  الحديث، وقضاء الدين، والعدل في المكيال والميزان، وأشد من هذا كله الودائع. 

  الأمانة: الفرائض وحدود الدين. وقال مجاهد: 
وا عنه.    وقال أبو العالية: ما أمروا به و

  وقال زيد بن أسلم: هو الصوم، والغسل من الجنابة، وما يخفى من الشرائع. 
لعهود.  ت الناس، والوفاء    وقال بعضهم: هي أما

ا التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أ
  وهو أنه إن قام بذلك أثُيب، وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفقه الله. 
فالأمانة تعم جميع وظائف الدين، فتتناول الصلاة والزكاة وسائر العبادات، وهي عامة في جميع الناس، 

ت في قسمة الأموال وردّ الظلامات، والعدل في الحكومات، وتتناول مَن فتتناول الولاة فيما إلي هم من الأما
زلة من النوازل، وغير ذلك.  م من الناس في حفظ الودائع، والتحرز في الشهادات، والحكم في    دو
ن أمانة، ويدخل في ذلك حفظ الجوارح عن المحرمات، فالأذُن أمانة، والعين أمانة، واللسان أمانة، والبط

والفرج أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، والعلم أمانة، والعقل أمانة، والولد أمانة، والولاة مؤتمنون ومسئولون، 

                                                 
ة :  - 1 قرة آ رة ال   . 74س

ة :  - 2 ج آ رة ال   . 18س
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فولي الأمر ورئيس الدولة مؤتمن ومسئول، والأمير مؤتمن ومسئول، والوزير مؤتمن ومسئول، والموظف مؤتمن 
ن ومسئول، والرجل في بيته مؤتمن ومسئول، والمرأة في بيت ومسئول، والمدرس مؤتمن ومسئول، والطالب مؤتم

كلكم راع   زوجها مؤتمنة ومسئولة، والخادم في مال سيده مؤتمن ومسئول، كما في الحديث الصحيح: 
وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته، والمرأة 

ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راعٍ وكلكم  راعية في بيت زوجها
  . )  )1مسئول عن رعيته 

داء الأمانة، قال الله  -تعالى- ومن عنده وديعة فهو مأمور بحفظها وردها إلى أهلها، وكل واحد مأمور 
 :®  * )Îβ¨ #$!© ƒt'ùΒãã.äΝö &rβ ?èσxŠ–ρ#( #${FΒt≈Ζu≈MÏ )Î<n’# &rδ÷=Îγy$ 〈 )2( .  

أدِّ الأمانة إلى من  وقال ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة، وفي الحديث: 
  . )  )3ائتمنك، ولا تخن من خانك 

ومن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، أن رسول 
ء لت قال:  الله    . )  )4ؤدنّ الحقوق إلى أهلها حتى يقتصّ للشاة الجمّاء من القر

لرجل يوم  إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة  وعن عبد الله بن مسعود قال:  يؤتى 
القيامة، وإن كان قد قتل في سبيل الله، فيقال: أدّ أمانتك، فيقول: فأنى أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فتُمثّل له 

انة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه، قال: فتنـزل عن عاتقه، فيهوي على أثرها أبد الأم
  الآبدين". 

ن يوم القيامة مع إيمان دخل   قال: قال رسول الله  وعن أبي الدرداء  خمس من جاء 
ى الزكاة من الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعط

                                                 
ر.  - 1 ه م حدیث اب ع ف عل   م

ة :  - 2 اء آ رة ال   . 58س

، ع أبي هررة - 3 اك رمذ وال د أبي داود وال   . وه ع

، ع أبي هررة.  - 4 رمذ ل وال د وم   أخرجه أح
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ا  وأيم الله، لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وأدّى الأمانة، قالوا:  أ الدرداء،   - وكان يقول  - ماله طيّب النفس 
من ابن آدم على شيء من دينه غيره  -تعالى-الغسل من الجنابة، فإن الله  وما أداء الأمانة؟ قال  لم 

  )1( .  
 اد يوجد أحد يؤدي الأمانة، ففي الصحيحين، عن حذيفة وقد ورد أن الأمانة ترفع حتى لا يك

أن الأمانة نـزلت في  حديثين قد رأيت أحدهما، وأ أنتظر الآخر، حدثنا:  قال: حدثنا رسول الله 
  . جذر قلوب الرجال، ثم نـزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة 

النومة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر ينام الرجل  ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: 
 -المجل كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا، وليس فيه شيء، قال: ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله 

قال: فيصيح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن من بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال 
لي أبكم للرجل: ما أجلده وأظر  فه وأعقله، وما في قلبه حبة خردل من إيمان، ولقد أتى عليّ زمان، وما أُ

ً ليردنهّ عليّ ساعيه، فأما اليوم فما كنت  يعت إن كان مسلمًا ليردنهّ عليّ دينه، وإن كان نصرانيًا أو يهود
يع منكم إلا فلاً وفلاً    . أ

أو  - القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها قال:  أنه عن النبي  وعن عبد الله بن مسعود 
يكفر كل شيء إلا الأمانة: يؤتى بصاحب الأمانة، فيقال له: أدّ أمانتك، فيقول: أنىّ  رب، وقد  - قال 

ذهبت الدنيا، فيقال له: أدّ أمانتك، فيقول: أنىّ  رب، وقد ذهبت الدنيا، فيقول: اذهبوا به إلى أمّه 
به إلى الهاوية، فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها، فيجدها هنالك كهيئتها فيحملها فيضعها الهاوية، فيذهب 

ا إلى شفير جهنم، حتى إذا رأى أنه قد خرج زلّت قدمه فهوى في أثرها أبد الآبدين  على عاتقه، فيصعد 
  )2( .  

                                                 
ر ع أبي الدرداء.  - 1 راني في ال   أخرجه ال

ه .  - 2 ان رضي الله ع فة ب ال رمذ ع حذ   ال
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مانة في الحديث، وأشد ذلك والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الوضوء، والأقال: 
  . )1(الودائع  

في كتابه أنه إنما حمَّل بني آدم الأمانة، وهي التكاليف ليعذب المنافقين منهم  -تعالى-وقد بينّ الله 
والمنافقات، وهم الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهله، ويبطنون الكفر متابعة لأهله، وليعذب المشركين 

لله ومخالفة رسله، وليرحم المؤمنين من الخلق الذين والمشركات، وهم الذين ظا طنهم على الشرك  هرهم و
لله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته، فقال  <z  ®: -تعالى-آمنوا  Éj‹yè ã‹Ïj9 ª!$# t⎦⎫É)Ï≈ uΖßϑ ø9$# ÏM≈ s)Ï≈ oΨßϑ ø9$#uρ 

ρu#$9øϑß³ôÎ2Å⎫⎥š ρu#$9øϑß³ôÎ.x≈MÏ ρuƒtGçθ>z #$!ª ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈MÏ 3 ρu.x%βt #$!ª îxàθ‘Y# ‘§mÏŠϑJ$ ∪⊂∠∩ 〈 )2( .  

ا ما  -تعالى-حفظ الجوارح عما حرم الله ومن الأمانة:  فمثلا الأذن أمانة يجب عليك أن تسمع 
باحات ينفعك، وما أمرك الله به كالقرآن الكريم والأحاديث النبوية، وما فيه صلاح للإسلام والمسلمين والم

ا ما يضر بدنك من اللغو والسب والغيبة والنميمة، وما فيه إفساد ذات  الدنيوية، ولا يجوز أن تسمع 
  البين. 

حه الله لك، وما فيه نفع لك في  - أيها المسلم- فيجب عليك وكذلك العين أمانة  ا ما أ أن تبصر 
ا إلى النساء الأجنبيا ت والمصورات الخليعات، وما حرم الله النظر العاجل والآجل. ويحرم عليك أن تنظر 

  إليه. 
فالواجب استعماله في قراءة القرآن والأحاديث الشريفة، وقراءة الكتب النافعة وكذلك اللسان أمانة، 

والدراسة والتدريس، وما أوجبه الله من الأذكار والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، وحمد الله وشكره، 
لمعروف والنهي عن المنكر، واستعماله في المباحات  والإصلاح بين الن اس، والوعظ والإرشاد، والأمر 

  كالتحدث مع الأهل والضيف والجار والقريب والوالد، والبيع والشراء، وقد يكون ذلك واجبًا. 

                                                 
د  - 1 ع ر ع اب م راني في ال ف  - ال   .  - ضع

ة :  - 2 رة الأحزاب آ   . 73س
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لمسلمين، وإفساد ذات البين،  ويحرم استعمال اللسان في الغيبة والنميمة والسب والشتم، والسخرية 
الوقوع في أعراض المسلمين وعيبهم وتنقصّهم وازدرائهم واحتقارهم، فمن فعل ذلك فقد خان أمانة اللسان، و 

$  ®: -تعالى- ى عن الخيانة في قوله  والله  pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ çΡθèƒrB ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ (#þθ çΡθ èƒrBuρ öΝä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& 

ρu&rΡFçΝö ?sè÷=nϑßθβt ∪∠⊄∩ 〈 )1( .  

ا في النار أبعد ما بين المشرق  وفي الحديث:  لا يهوي  لكلمة لا يلقي لها  إن الرجل ليتكلم 
  . )  )2والمغرب 

وهل يكب الناس في النار  وجماع الخير في كف اللسان وصونه كما في حديث معاذ في اللسان: 
  . )  )3 على وجوههم، أو قال: على مناخيرهم، إلا حصائد ألسنتهم

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،  وفي الحديث: 
  . )4(أخرجه مسلم في صحيحه   وذلك أضعف الإيمان 

  . )Îβ ̈#$9¡¡ϑôìy ρu#$9ø7tÇ|u ρu#$9øàσx#Šy .ä≅‘ &éρ'9s≈×̄Í7y .x%βt ãtΨ÷μç Βt¡ó↔äθωZ ∪∉⊂∩ 〈 )5(  ®: -تعالى-وقال 

حه الله، فمن أدخل في بطنه شيئًا مما حرم الله وكذلك البطن أمانة  فيجب أن لا يدخل فيه إلا ما أ
عليه، فقد خان أمانة البطن، وقد كان السلف الصالح يحافظون على أمانة البطن، ويتورعون من أكل 

  المتشابه والحرام. 
كله، وذات يوم أتى كان له غلام، فإذا أتى إليه بطع  فهذا أبو بكر الصديق  ام سأله عنه قبل أن 

إليه بطعام فأكل منه لقمة أو لقمتين قبل أن يسأله، نسي من شدة حاجته إلى الطعام، ثم سأله عنه فقال:  
كنت تكهنت لرجل في الجاهلية، ما أحسن الكهانة، فأعطاني إلا إني خدعته، فأعطاني أجره لذلك الطعام، 

                                                 
ة :  - 1 رة الأنفال آ   . 27س

د م حدیث أبي هررة. أخرجه  - 2   أح

ل.  - 3 ، ع معاذ ب ج رمذ   أخرجه ال

4 -  . در د ال د والأرعة، ع أبي سع ل والإمام أح   م

ة :  - 5 رة الإسراء آ   . 36س
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لكني، سمعت رسول الله  فأدخل أبو بكر إصبعه في حلقه  فقاء ما في بطنه، وقال: كدت والله أن 
  . )  )1كل جسد نبت على السحت فالنار أولى به   يقول: 

أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم ألا يدخل في بطنه إلا طيبا  وفي الحديث: 
  . )  )2فليفعل 

ر سيئة رها: وخيانة الأمانة في البطن لها آ عدم قبول الدعاء، كما في قصة الرجل الذي ، ومن آ
يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء:  رب،  رب،  رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام، 
لحرام، فأنى يستجاب لذلك، لما قال سعد:  رسول الله، ادع الله أن يجعلني مجاب الدعوة قال:  وغذي 

 تكن مستجاب الدعوة   سعد، أطب مطعمك  )3( .  
رها:  لنفقة الخبيثة، فوضع رجله في  عدم قبول الأعمال، كما في حديث: ومن آ من خرج حاجًا 

داه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام،  دى: لبيك اللهم لبيك،  الغرز، و
  . وحجك مأزور غير مبرور 

ا فيما أذن فهي أمانوكذلك اليد  ستعمالها في طاعة الله، والبطش  ة فيجب أداء الأمانة فيها، وذلك 
ا متجاوزاً ما حده  ا، وبطش  حه الله، فمن استعمل يده في المحرمات، وتناول  ا لما أ الله فيه، والتناول 

  الله ورسوله، فقد خان أمانة اليد. 
ا إلى الصلوات ومجالس وأداء الأمانة فيها استعوكذلك الرجل أمانة،  مالها في المأذون فيه كالمشي 

حه الله كالبيع والشراء، أو حثّ الشرع عليه كصلة الأرحام والأقارب والجيران،  الذكر والعلم والتعليم، وما أ
ا إلى مواطن الريّب فقد  ن مشى  لمعروف والنهي عن المنكر، فمن استعمل رجله في المحرمات  والأمر 

  انة الرجل، وسوف تشهد عليه هذه الجوارح يوم القيامة بما عمل. خان أم

                                                 
د الله.  - 1 د والدارمي، ع جابر ب ع   أح

ام  - 2 ار أح   .  11900ال

اس  - 3 راني في الأوسط ع اب ع ف  -ال   .  - ضع
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tΠöθ  ®: - تعالى-قال الله  tƒ uρ ç|³ósãƒ â™!#y‰ôã r& «!$# ’ n< Î) Í‘$̈Ζ9$# ôΜ ßγ sù tβθ ãã y—θ ãƒ ∩⊇®∪ #©¨L ym #sŒÎ) $ tΒ $ yδρâ™!% ỳ y‰Íκy− öΝÍκö n= tã 

™yϑôèãγßΝö ρu&r/öÁ|≈ãδèΝö ρu_ã=èθŠßδèΝ /Îϑy$ .x%Ρçθ#( ƒtè÷ϑy=èθβt ∪⊃⊄∩ 〈 )1( .  

تي بصلاة  وفي الحديث:  أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المفلس من أمتي من 
تي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته،  وزكاة وحج، و

م فطرحت عليه، ثم طرح في وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخ ذ من سيئا
  . )  )2النار 

حه الشرع من الزواج والتسري، وكذلك الفرج أمانة،  وأداء الأمانة فيه استعمال هذه الجارحة فيما أ
، أو اللواط، أو استعمال العادة السرية، فقد خان أمانة الفرج، وهو من المعتدين   فمن تجاوز ذلك إلى الز

  . )ùsϑy⎯Ç #$/öGtöx©4 ρu‘u#!™u Œs≡9Ï7y ùs'éρ'9s≈×̄Í7y δèΝã #$9øèy$Šßρβt ∪∠∩ 〈 )3  ®: -تعالى- كما قال 

وأداء الأمانة فيه العمل به، ودعوة الناس إليه، والصبر على الأذى الذي يحصل وكذلك العلم أمانة، 
لم يعمل بعلمه ولم بسبب الدعوة إليه، فمن فعل ذلك فقد أدّى الأمانة في علمه، وكان من الرابحين، ومن 

يدع الناس إليه ويصبر على أذاهم فيه، فقد خان الأمانة في علمه، وكان من الخاسرين، كما بين الله ذلك في  
ÎóÇyè  ® بسم الله الرحمن الرحيمكتابه في سورة كريمة من قصار السور فقال سبحانه:  ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀s9 

zä£ôA ∪⊄∩ )Îω #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθ#( ρuãtϑÏ=èθ#( #$9Á¢≈=Îsy≈MÏ ρu?sθu#¹|θö#( /Î$$9øsy,dÈ ρu?sθu#¹|θö#( /Î$$9Á¢9öÎ ∪⊂∩ 〈 )4( .  

                                                 
ة :  - 1 لت آ رة ف   . 20-19س

رمذ م حدیث أبي هررة.  - 2 د وال   الإمام أح

ة :  - 3 ن آ ؤم رة ال   . 7س

ة :  - 4 ر آ رة الع   . 3-1س
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في هذه السورة الكريمة أن كل إنسان خاسر إلا من علم وعمل ودعا وصبر، فالعلم في  - تعالى-بين الله 
والدعوة إليه في قوله:  )ρuãtϑÏ=èθ#( #$9Á¢≈=Îsy≈MÏ 〈 )2  ®: والعمل في قوله )Îω #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθ#( 〈 )1(  ®: -تعالى-قوله 

®  ρu?sθu#¹|θö#( /Î$$9øsy,dÈ 〈 )3(  :والصبر على الأذى في قوله®  ρu?sθu#¹|θö#( /Î$$9Á¢9öÎ ∪⊂∩ 〈 )4( .  

لو ما أنـزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، : -رحمه الله-ولذلك يقول الإمام الشافعي 
م وإرشادهم فال لعمل به وتعليم الناس ودعو واجب على العالم أن يتقي الله ويؤدي الأمانة في علمه، وذلك 

والصبر على أذاهم والتحمل لذلك، ومن لم يعمل بعلمه ولم يرُشد ويعُلّم ويدع إليه ويصبر على ذلك فقد 
ليهود  يعملوا بعلمهم، وقد أمر الله في كل ركعة حيث لم  - عليهم لعنة الله-خان أمانة الله في علمه وتشبّه، 

  . )îxöÎ #$9øϑyóøÒàθUÅ æt=n‹øγÎΟó 〈 )5  ®من ركعات الصلاة أن نسأل الله أن يجنبنا طريقهم: 

الولد، فإذا رزقك الله ولدًا ذكراً، أو أنثى فيجب عليك رعاية هذه ومن الأمانة التي تجب رعايتها: 
ربية الأولاد تربية إسلامية صحيحة، وذلك بتعليمهم القرآن الكريم، الأمانة، وذلك بشكر الله المنعم، وت

ما نحل  والفقه الشرعي، والعقائد الصحيحة السليمة، وغرس الأخلاق الفاضلة في نفوسهم لحديث: 
  . )  )6والد ولده أفضل من أدب حسن 

م إلى المساجد ومجالس الذك يديهم عن وكذا تمرينهم وتدريبهم على فعل الخير، واصطحا ر، والأخذ 
ديبهم، ووعظهم عند ارتكاب شيء  م وأفكارهم و م وتصورا م وأخلاقهم وعادا المزالق الرديئة في معتقدا

مثل الجليس الصالح وجليس السوء، كحامل  من ذلك، وإبعادهم عن جلساء السوء كما في حديث: 

                                                 
ة :  - 1 ر آ رة الع   . 3س

ة :  - 2 ر آ رة الع   . 3س

ة :  - 3 ر آ رة الع   . 3س

ة :  - 4 ر آ رة الع   . 3س

ة :  - 5 ة آ رة الفات   . 7س

د ب العاص  - 6 رو ب سع اك ع ع رمذ وال ف -ال   .  -ضع
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فخ الكير؛ فحامل المسك إما أن يجذبك، وإما أن  فخ المسك و تبتاع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، و
  . )  )1الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة 

ديبهم فقال:  وقد أرشد النبي  لصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا  إلى  مروا أولادكم 
  . )  )2بينهم في المضاجع 

في ذلك تعليم الأهل، وتربيتهم ورعايتهم، والقيام بحقوقهم، والأخذ  وأداء الأمانةوكذلك الأهل أمانة 
ن يعلم الرجل زوجته وابنته، أو أخته، أو من تحت يده أحكام الطهارة  يديهم عما يضرهم، وذلك 
والحيض والنفاس، وأحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويعوّدهم على الأخلاق الفاضلة، ويمنعهم من 

 مهاوي الرذيلة كالخروج في الشوارع والتجول فيها بدون تحجّب واحتشام للنساء، فمن فعل السقوط في
$  ®: -تعالى-ذلك، فقد أدى الأمانة، وامتثل أمر الله في قوله  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#þθè% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ 

ρu%èθŠßδy$ #$9Ζ¨$¨â ρu#$:øtÏfy$‘uοä 〈 )3(  :وقوله®  ρu&ùΒãö &rδ÷=n7y /Î$$9Á¢=nθ4οÍ ρu#$¹ôÜs9É÷ æt=nöκp$ ( 〈 )4( .  

ومن أرخى لزوجته أو أخته أو بنته العنان، وترك لها الحبل على الغارب فتركا تخرج متى شاءت على أي 
لام هيئة شاءت، وترتدي أيّ لبسة شاءت، وتبرز إلى الشوارع في أيّ زي شاءت سواء وافقت تعاليم الإس

أو خالفته، من فعل ذلك فقد خان الأمانة، وسوف يوقف بين يدي الله، ويسأل عن خيانته وغدره، 
  وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ويقال: هذه غدرة فلان بن فلان. 

لتفكير في العلوم النافعة، وفيما وكذلك العقل أمانة  وأداء الأمانة فيه استعماله في طاعة الله ورسوله 
لمعروف والنهي عن المنكر، والبعد عن الإضرار  فيه مصلحة للإسلام والمسلمين من إرشاد الجاهل، والأمر 

لمسلمين والإساءة إليهم وتدبير الحيل، والمكائد ضد المسلمين، فمن فعل ذلك فقد أدى أمانة عقله، ومن 
لمسلمين والإساءة إليهم  في الخفاء أو في الظاهر، من فعل ذلك استعمل عقله في المكر والخديعة، والإضرار 

                                                 
سى الأشعر .  - 1 ه م حدیث أبي م ف عل   م

رو ب العاص.  - 2 اك م حدیث اب ع د وأب داود وال   الإمام أح

ة :  - 3 ر آ رة ال   . 6س

ة :  - 4 ه آ رة    . 132س
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طنهم مع  فقد خان أمانة العقل، ويخشى عليه أن يكون في عداد المنافقين الذين ظاهرهم مع المؤمنين، و
ب.  م قلوب ذ   الكفار والمشركين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلو

ية، أو إمارة، أو وزارة، أو ما ائتمن الله عليه بعض عباده من ولاومن الأمانة التي تجب رعايتها: 
تدريس، أو دراسة، أو وديعة، أو خدمة في مال، أو رعاية من امرأة لأطفال، كل ذلك من الأمانة التي تجب 

  بذلك.  رعايتها، وأداؤها لأهلها، كما أمر الله 
يصال حقوقهم إليهم، والحكم بي نهم فإمام المسلمين وولي الأمر العام يجب عليه أن ينصح لرعيته 

بكتاب الله وسنة رسوله، ونشر العدل والأمن والرخاء بينهم، والضرب على أيدي العابثين والمفسدين 
والسفهاء بيد من حديد، وحجز الظالم ومنعه من الظلم، ونصر المظلوم والانتصاف له ممن ظلمه، وأمرهم 

يهم عن المنكر، ويجب على الرعية مقابل ذلك الموالاة له، وا لسمع والطاعة، وعدم شقِّ عصا لمعروف و
لتوفيق والهداية  الطاعة وعدم الخروج عليه، والنصح له، والتعاون معه على البر والتقوى، والدعاء له 
والصلاح والنصر والتأييد، وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله "وذكر منهم إمام 

  . )1(عادل"  
أخرجه  والٍ يلي رعيته فيموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة ما من  وفي الحديث: 

  مسلم. 
والقاضي يجب عليه أن يعدل بين الخصوم في لحظه ولفظه ومجلسه، ودخولهما عليه، وأن يحكم بما علم 

ديث أنه الحق بعد معرفته أو يحكم على جهل، فإن فعل ذلك فقد خان الأمانة، وهو في النار، كما في الح
القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضي في الجنة؛ فقاضي عرف الحق واتبعه فهو  أنه قال:  عن النبي 

أو كما  في الجنة، وقاضي عرف الحق وعدل عنه فهو في النار، وقاضي حكم على جهل فهو في النار 
  . )2(  - عليه الصلاة والسلام-قال 

                                                 
ه م حدیث أبي هررة.  - 1 ف عل   م

ب. رواه الأ - 2   رعة، ع بردة ب ال
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ه لا حسد إلا في اثنتين؛ ر  وفي الحديث:  ه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أ جل أ
ا ويعلمها    . )  )1الله الحكمة فهو يقضي 

خذ على  مارته، وينصح لمن ولاه الله ويعدل بينهم، وينتصر للمظلوم، و والأمير يجب عليه أن يقوم 
  أيدي السفهاء، فإن فعل ذلك فقد أدى الأمانة. 

مانة، ونصح وصدق  والوزير يجب عليه أن يقوم عمال وزارته في حدود المسئولية الملقاة على عاتقه 
  وإخلاص. 

تقان وإخلاص، وأن يحافظ على وقت الدوام، وأن لا ينقص من  والموظف يجب عليه أن يؤدي عمله 
فإن هذا من أوله ولا من آخره، وأن لا يترك المراجعين على أحرّ من الجمر لتأخّره، أو لإهماله وعدم مبالاته، 

  الأمانة التي يجب رعايتها. 
والمدرس يجب عليه أن يخلص في تدريسه، وأن ينصح لطلبته، وأن يوجّههم ويربيهم التربية الإسلامية، 

  وأن لا يلقي الدروس جافة، خالية من التوجيه والإرشاد. 
  وأن يكون قدوة لطلبته، فإن هذا من الأمانة. 

روسه، وأن ينتبه لما يقلبه المعلم، وأن لا يحاول الغش في الامتحان، والطالب يجب عليه أن يجتهد في د
داب طالب العلم من احترامه معلمه وزملائه، فإن هذا من الأمانة، فمن لم يفعل ذلك فقد  وأن يتأدب 

  خان الأمانة. 
عن  والمرأة راعية في بيت زوجها، ومؤتمنة على نفسها وعلى أولادها، فيجب عليها أن تحفظ نفسها

الحرام، وأن تحفظ مال زوجها، وأن ترعى أطفالها، وتربيتهم تربية حسنة، وتجنبهم ما يضرهم، فإن هذا من 
  الأمانة. 

والخادم مؤتمن في مال سيده في حفظه وعدم تبذيره، فإن هذا من الأمانة والتفريط فيه من الخيانة، ومن 
  . )  )2كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته  أوتي جوامع الكلم حينما قال:  هنا نعلم أن الرسول 

                                                 
د.  - 1 ع ه م حدیث اب م ف عل   م

ر.  - 2 ه م حدیث اب ع ف عل   م
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  الصفة السابعة  -7  
  من صفات المؤمنين: حفظ العهد 

ا، إن من صفات المؤمنين التي مدح الله أهلها وأثنى عليهم:  ا والوفاء  حفظ العهود والعقود، ومراعا
ت كثيرة في القرآن الكريم، من ذلك قوله  %t⎦⎪Ï  ® من كتابه: في موضعين -تعالى-وقد جاء ذلك في آ ©!$#uρ 

δèΝö {LΒt≈Ψo≈FÏγÎΝö ρuãtγô‰ÏδÏΝö ‘u≡ããθβt ∪∇∩ 〈 )1(  لعهود والعقود:  - تعالى-وقال لوفاء   $ƒt≈'̄rƒ•γy  ®آمرًا عباده 
#$!©%Ï⎪⎥š ™u#ΒtΨãθþ#( &rρ÷ùèθ#( /Î$$9øèã)àθŠÏ 4 〈 )2(  :وقال®  ρu&rρ÷ùèθ#( /Î$$9øèyγô‰Ï ( )Îβ¨ #$9øèyγô‰y .x%χš Βt¡ó↔äθωZ ∪⊆⊂∩ 〈 )3(  :وقال®  
ρu&rρ÷ùèθ#( /Îèyγô‰Ï #$!« )ÎŒs# ãt≈γy‰?›Οó 〈 )4( .  

نه لا أحد أوفى منه  -تعالى-وأخبر   ρuΒt⎯ô &rρ÷ûn†4 /Îèyγô‰ÏνÍ⎯ ΒÏ∅š  ®لعهد فقال:  -سبحانه- عن نفسه 
 ρu#$!©%Ï⎪⎦t  ®ر، فقال: من ينقض العهد بوعيد شديد، وهو اللعنة وسوء الدا -سبحانه-وتوعد  )5( 〉 4 »!$#

tβθ àÒà)Ζtƒ y‰ôγ tã «!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯Ïμ É)≈ sV‹ÏΒ šχθ ãèsÜø)tƒ uρ !$ tΒ ttΒ r& ª!$# ÿ⎯Ïμ Î/ βr& Ÿ≅ |¹θ ãƒ tβρß‰Å¡øãƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$#   y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 

#$9=¯è÷Ψoπè ρu;mλçΝö ™ßθþ™â #$!$¤#‘Í ∪∈⊄∩ 〈 )6( .  

لعقود والعهود عام يشمل عهو  د الإيمان والقرآن، والعقود التي يتعاقدها الناس بينهم كعقد والوفاء 
الحلِف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين، وعقد الإجازة، وغير ذلك، وقد فسر 

  فقالوا: هي:  )ƒt≈'̄rƒ•γy$ #$!©%Ï⎪⎥š ™u#ΒtΨãθþ#( &rρ÷ùèθ#( /Î$$9øèã)àθŠÏ 4 〈 )7  ®: -تعالى-السلف قوله 

                                                 
ة :  - 1 ن آ ؤم رة ال   . 8س

ة :  - 2 ائدة آ رة ال   . 1س

ة :  - 3 رة الإسراء آ   . 34س

ة :  - 4 ل آ رة ال   . 91س

ة :  - 5 ة آ رة ال   . 111س

ة :  - 6 رة الرعد آ   . 25س

ة :  - 7 ائدة آ رة ال   . 1س
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  ود الإيمان والقرآن. عه -1

  وقيل: العقود: هي العهود، وهي ما أحل الله وما حرم، وما فرض، وما حدّ في القرآن كله.  -2

لنبي والكتاب أن  -3 لإيمان  وقيل: العقود: ما أحل الله وحرم، وما أخذ الله من الميثاق على من أقرّ 

  ام. يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحر 
وكل هذه الأقوال متفقة المعنى، فإذا عقد الإنسان عقدا وجب عليه أن يفي به، وأن يرعاه ويلتزم به،  

بذلك، فإذا عقد يمينًا، أو أوجب على نفسه نذراً وجب عليه أن يلتزم به، وأن يتحلل  -تعالى-كما أمر الله 
  اح، أو غيرها. منه بكفارة. وكذلك سائر العقود من البيع، أو الإجارة، أو النك

وهذا هو شأن المؤمنين، وهذا هو وصف المؤمنين الخلّص الذين وعدهم الله وراثة الفردوس بين أن من 
مع عباده المؤمنين عقدًا، وعاوضهم عن أنفسهم وأموالهم إذا  -سبحانه- وصفهم رعاية العهد، وقد عقد الله 

لجنة، وتكفّل لمن خرج في سبيله لا يخ رج إلا لجهاد في سبيل الله، والتصديق برسول الله إنْ بذلوها في سبيله 
ل من أجر أو غنيمة.  ئلا ما    توفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه إلى أهله 

ووعد  )ρuΒt⎯ô &rρ÷ûn†4 /Îèyγô‰ÏνÍ⎯ ΒÏ∅š #$!« 4 〈 )1  ®أنه لا أحد أوفى منه بعهده، فقال:  -سبحانه-وأخبر الله 

لفوز العظيم، والنعيم المقيم، فقال: وبشّر من قام بمقتضى هذا الع ذا العهد  ρ#)  ®قد، ووفى  çÅ³ö6 tFó™ $$ sù 

/Î;u‹øèÏ3äΝã #$!©%Ï“ /t$ƒtè÷⎢äΛ /ÎμÏ⎯ 4 ρuŒs≡9Ïš δèθu #$9øxθö—ã #$9øèyàÏŠΟÞ ∪⊇⊇⊇∩ 〈 )2( .  

لعهد، وصلة الأرحام وغيرها، و  أخبر أن لهم وقد بينّ الله في كتابه أن من صفات علماء المؤمنين الوفاء 
$  ®: -تعالى-عقبى الدار وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة، فقال  oÿ©ς Î) ã©.x‹tG tƒ (#θä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇®∪ t⎦⎪Ï% ©!$# 

                                                 
ة :  - 1 ة آ رة ال   . 111س

ة :  - 2 ة آ رة ال   . 111س
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ƒãθùèθβt /Îèyγô‰Ï #$!« ρuωŸ ƒtΖ)àÒàθβt #$9øϑÏŠWs≈,t ∪⊃⊄∩ ρu#$!©%Ï⎪⎦t ƒtÁÅ=èθβt Βt$! &rΒtt #$!ª /ÎμÏ⎯ÿ &rβ ƒãθ¹|≅Ÿ 〈 )1( -  إلى قوله - :®  
&éρ'9s≈×̄Í7y ;mλçΝö ãã)ø<t© #$!$¤#‘Í ∪⊄⊄∩ 〈 )2( .  

كما بين من صفات الأشقياء نقض العهد من بعد ميثاقه، وقطع الأرحام، وأن مصيرهم إلى خلاف ما 
%t⎦⎪Ï  ®: -تعالى-صار إليه المؤمنون، فقال  ©!$#uρ tβθàÒ à)Ζtƒ y‰ôγ tã «!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ⎯Ïμ É)≈ sV‹ÏΒ šχθ ãèsÜø)tƒ uρ !$ tΒ ttΒ r& ª!$# ÿ⎯Ïμ Î/ 

&rβ ƒãθ¹|≅Ÿ ρuƒãø¡Å‰ßρβt ûÎ’ #${F‘öÚÇ   &éρ'9s≈×̄Í7y 9sγßΝã #$9=è̄÷Ψoπè ρu;mλçΝö ™ßθþ™â #$!$¤#‘Í ∪∈⊄∩ 〈 )3( .  

آية المنافق ثلاث: إذا حدث   بين أن من صفة المنافقين الغدر في العهد، ففي الحديث:  والنبي 
  . وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر  وفي رواية:  أؤتمن خان كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا 

ا، وما يلتزمه  لعهد، وهو ما يعاهد الرجل عليه الناس، والعقود التي يتعامل  لوفاء  وقد أمر الله 
θ#)  ®الإنسان على نفسه، وبينّ أن العهد والعقد كل منهما يسأل عنه صاحبه، فقال:  èù÷ρ r&uρ Ï‰ôγ yèø9$$ Î/ ( ¨β Î) 

#$9øèyγô‰y .x%χš Βt¡ó↔äθωZ ∪⊆⊂∩ 〈 )4( .  

ى الله عنه، وعلى هذا وقيل:  لعهد في هذه الآية: هو الإتيان بما أمر الله به، والانتهاء عما  المراد 
لوفاء به، قال  ا معهم مما أمر الله    ®: - تعالى-القول فما يعاهد الرجل عليه الناس، والعقود التي يتعامل 

ƒt≈'̄rƒ•γy$ #$!©%Ï⎪⎥š ™u#ΒtΨãθþ#( &rρ÷ùèθ#( /Î$$9øèã)àθŠÏ 4 〈 )5( .  

ى عن نقض العهود،  -تعالى-وقد أمر الله  لعهود والمواثيق، والمحافظة على الأيمان المؤكدة، و لوفاء 
ا دخلا وخداعًا، وهدد وتوعد من نقض الأيمان بعد توكيدها، فقال  θ#)  ®: - تعالى- واتخاذ أيما èù÷ρ r&uρ Ï‰ôγ yè Î/ 

                                                 
ة :  - 1 رة الرعد آ   . 21-19س

ة :  - 2 رة الرعد آ   . 22س

ة :  - 3 رة الرعد آ   . 25س

ة :  - 4 رة الإسراء آ   . 34س

ة :  - 5 ائدة آ رة ال   . 1س
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#$!« )ÎŒs# ãt≈γy‰?›Οó ρuωŸ ?sΖ)àÒàθ#( #${Fƒ÷ϑy≈⎯z /tè÷‰y ?sθö2Å‹‰Ïδy$ ρu%s‰ô _yèy=ùFçΟÞ #$!© æt=n‹ø6àΝö .xÏŠξ¸ 4 )Îβ¨ #$!© ƒtè÷=nΟÞ Βt$ ?søèy=èθχš 
∪⊇®∩ 〈 )1( .  

لم كان من أس  ولهذا قيل: إن هذه الآية نـزلت في بيعة النبي ويدخل في نقض العهد نقض البيعة؛ 
يعتم  )ρu&rρ÷ùèθ#( /Îèyγô‰Ï #$!« )ÎŒs# ãt≈γy‰?›Οó 〈 )2  ®: -تعالى-على الإسلام، فقال  يع النبي  أي: البيعة التي 

  على الإسلام، ولا يحملنكم قلة المسلمين وكثرة المشركين على نقض البيعة. 
ن، وإن من أعظم الغدر إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلا وفي الحديث: 

لله  - أن يبايع رجل رجلا على بيعة الله ورسوله، ثم ينكث بيعته، فلا يخلفن أحد  -إلا أن يكون الإشراك 
  . )  )3منكم يدًا ولا يُسْرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون فصل بيني وبينه 

 أن شرّ ما يدب على وجه إن كلا من العهد والعقد يسأل عنه صاحبه يوم القيامة، وقد أخبر الله
م  عكس ما كان عليه  - نقض العهد  -وخصوصًا اليهود  -الأرض هم الذين كفروا، وبين أن من صفا

لأيمان نكثوه، -المؤمنون من حفظ العهد والوفاء به ، فالكفار كلما عاهدوا عهدا نقضوه، وكلما أكدّوه 
β¨  ®: -تعالى- فقال  Î) §Ÿ° Éb> !#uρ £‰9$# y‰Ψ Ïã «!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ôΜßγ sù Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈∈∪ š⎥⎪Ï%©!$# £N‰yγ≈ tã öΝåκ÷]ÏΒ §ΝèO 

ƒtΖ)àÒàθχš ãtγô‰yδèΝö ûÎ’ 2à≅eÈ Δs§ο; ρuδèΝö ωŸ ƒtF−)àθχš ∪∉∈∩ 〈 )4( .  

إن هذه الآية نـزلت في يهود بني قريظة، نقضوا العهد الذي بينهم وبين ولهذا قال بعض السلف: 
لسلاح على قتال النبي و  رسول الله  ، -وأصحابه  أعانوا المشركين  ، ثم قالوا: نسينا وأخطأ

يوم الخندق، وبين الله ما يفعل بناقضي  فعاهدهم الثانية فنقضوا العهد، ومالئوا الكفار على رسول الله 
ن  م في الحرب وأسْرهم، وذلك  م بعد الظفر  لتنكيل  م من القتل العهد، حيث أمر نبيه الكريم  يفعل 

م مثل ذلك.  قض، ويخافه من وراءهم لعلهم يحذرون أن ينكثوا، ويصنع    والتنكيل ما يفُرّق به جمع كل 
                                                 

ة :  - 1 ل آ رة ال   . 91س

رة ا - 2 ة : س ل آ   . 91ل

د ج  - 3 ، واب ماجه، والدارمي.  48ص  2أخرجه أح رمذ ، وال   ، وأصله في ال

ة :  - 4 رة الأنفال آ   . 56-55س
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ومن  )ùs*ÎΒ¨$ ?sW÷)sx]κ̈åΝö ûÎ’ #$9øsyö>É ùs³|hÎŠ÷ /ÎγÎΟ Β⎯̈ô zy=ùxγßΝö 9sèy=¯γßΟó ƒt‹¤2ãρχš ∪∠∈∩ 〈 )1  ®: -تعالى- فقال 

ا لما بيننا وبينهم من المواثيق والعهود، فالواجب علينا نبذ عهده جهرًا لا نقضه غدراً، خشينا خيانته نقضً 
ننا حرب لهم  ن يطرح عهدهم إليهم، فيعلمون أننا قد نقضنا عهدهم حتى يبقى علمنا وعلمهم  وذلك 

  عر: وهم حرب لنا، وأنه لا عهد بيننا وبينهم على السواء، فنستوي نحن وهم في ذلك، قال الشا
حــــــــــــــــــــــتى يجــــــــــــــــــــــيبوك إلــــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــواء 

 
ــــــــــــــــدر للأعــــــــــــــــداء   فاضــــــــــــــــرب وجــــــــــــــــوه الغ

 
  

$  ®في ذلك مخاطبًا نبيه:  -تعالى- وذلك أن الله لا يحب الخيانة حتى ولو في حق الكفار، قال  ¨Β Î)uρ 

Brƒs$ùs∅  ΒÏ⎯ %sθöΘB zÅŠu$ΡtπZ ùs$$Ρ/7Î‹õ )Î9s‹øγÎΟó ãt?n’4 ™yθu#!™> 4 )Îβ¨ #$!© ωŸ †ätÏ= #$:øƒs$!←ÍΨÏ⎫⎦t ∪∇∈∩ 〈 )2( .  

ا   لها من صفة نبيلة وخلق رفيع، وأدب إسلامي جميل، يربي الله المؤمنين ويهذب نفوسهم، ويسمو 
إلى ذرى الكمال والرفعة، فيأمر المؤمنين بنبذ العهد إلى الكفار حتى يكون الأمر واضحًا لهم جليًّا، سمُوٌّا 

  سلام، وما أروع آدابه وتعاليمه ومثله وأخلاقه. لمؤمنين عن الغدر والخيانة، فما أجمل الإ
م  ويقفون عند حدوده، وإذا غفلوا، ثمّ ذكّروا رجعوا في  ولقد كان سلف هذه الأمة يمتثلون أوامر ر

الحال، ولم يتجاوزوا تعاليم الإسلام، ولذلك حصلوا على الشرف والعزة في الدنيا، والكرامة والثواب في 
  الآخرة. 

كان يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنوا منهم.   بن أبي سفيان  فهذا معاوية
 فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدراً، إن رسول الله 

                                                 
ة :  - 1 رة الأنفال آ   . 57س

ة :  - 2 رة الأنفال آ   . 58س
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دها أو ينبذ إليهم على ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحَُلّن عقده، ولا يشدّها حتى ينقضي أم قال: 
لشيخ عمرو بن عنبسة  )  )1سواء    . قال: فبلغ ذلك معاوية فرجع، فإذا 

أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم، كما رأيت  وعن سلمان الفارسي 
لكم ما لنا للإسلام، فإن أسلمتم ف يدعوهم، فقال: إنما كنت رجلا منكم، فهداني الله  رسول الله 

كم على سواء  بذ  Îβ¨ #$!© ωŸ †ätÏ=(  ®وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، وإن أبيتم 
#$:øƒs$!←ÍΨÏ⎫⎦t ∪∇∈∩ 〈 )2(  م، فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله، وقد م ثلاثة أ يفعل ذلك 

، فقال ضرب الله المثل للغدر، ونقض    ®: -تعالى-العهد، والمكر فيه بمن تنقض غزلها من بعد قوة أنكا
ρuωŸ ?s3äθΡçθ#( .x%$9©LÉ© Ρt)sÒŸMô îx“÷9sγy$ ΒÏ⎯. /tè÷‰Ï %èθ§ο> &rΡ6x≈WZ$ 〈 )3( .  

  قال عبد الله بن كثير والسدّي: هذه امرأة خرقاء كانت بمكة، كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. 
  ا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. هذوقال مجاهد: 

أي: خديعة ومكراً، وحذر الله عباده من  )sF−‚Ï‹äρχš &rƒ÷ϑy≈Ζu3äΟó ŠyzyξK /t÷Ψo3äΝö 〈 )4?  ®ولهذا قال بعده: 

ا مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها  - أي: خديعة ومكرًا  - اتخاذ الأيمان دخلا  لئلا تزل قدم بعد ثبو
، بسبب الأَيمْان الخائنة المشتملة على الصدّ عن سبيل الله؛ لأن الكافر إذا رأى أن وذلّ عن طريق الهدى

لدين، فانصدّ بسببه عن الدخول في الإسلام، فقال  -تعالى-المؤمن قد عاهده، ثم غدر به لم يبق له وثوق 
 :®  ρuωŸ ?sG−‚Ï‹äρÿ#( &rƒ÷ϑy≈Ζu3äΝö ŠyzyξK /t÷Ψo6àΝö ùsIt”ÍΑ¤ %s‰yΠ7 /tè÷‰y Oè6çθEÌκp$ 〈 )5( .  

                                                 
ة.  - 1 رو ب ع ، ع ع رمذ د وأب داود وال   الإمام أح

ة  - 2 رة الأنفال آ   . 58: س

ة :  - 3 ل آ رة ال   . 92س

ة :  - 4 ل آ رة ال   . 92س

ة :  - 5 ل آ رة ال   . 94س
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ى الله  )ρu?s‹äρ%èθ#( #$9¡θþ™u /Îϑy$ ¹|‰yŠ?›Οó ãt⎯ ™y6Î‹≅È #$!« ( ρu9s3ä/ö ãt‹x#>ë ãtàÏŠΟÒ ∪⊆®∩ 〈 )1  ®ولهذا قال بعده:  ثم 

ا قليلة، ولو خيرت لابن آدم الدنيا  لله عرض الحياة الدنيا فإ عباده، وحذرهم عن الاعتياض عن الأَيمْان 
- ان ما عند الله من الجزاء والثواب خير لمن رجاه وآمن به، وحفظ عهده رجاء موعوده فقال بحذافيرها لك

Ÿω  ®: - تعالى uρ (#ρçtIô± n@ Ï‰ôγ yè Î/ «!$# $ YΨ yϑ rO ¸ξŠ Î= s% 4 $ yϑ ¯ΡÎ) y‰Ψ Ïã «!$# uθ èδ ×öyz ö/ä3©9 βÎ) óΟçFΖà2 šχθßϑ n= ÷è s? ∩®∈∪ $ tΒ óΟä.y‰Ψ Ïã 

ƒtΖx‰ß ( ρuΒt$ ãÏΖ‰y #$!« /t$−5 3 〈 )2( .  

م بذلك في قوله  ا، ويحافظون عليها كما وصفهم ر -وإن المؤمنين يرعون عهودهم ومواثيقهم ويحفظو
  . )ρu#$!©%Ï⎪⎦t δèΝö {LΒt≈Ψo≈FÏγÎΝö ρuãtγô‰ÏδÏΝö ‘u≡ããθβt ∪∇∩ 〈 )3  ®: - تعالى

ا، بل هذا وصف الفاسقين الكافر  م نقض العهود ونكْثها وعدم الوفاء  -ين، قال وليس من صفا
وقد اختلف  )ρuΒt$ ƒãÒÅ≅‘ /ÎμÏ⎯ÿ )Îω #$9øx≈¡Å)É⎫⎦t ∪∉⊄∩ #$!©%Ï⎪⎦t ƒtΖ)àÒàθβt ãtγô‰y #$!« ΒÏ⎯. /tè÷‰Ï ΒÏŠWs≈)ÉμÏ⎯ 〈 )4  ®عنهم:  - تعالى

  أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقون بنقضه، فقال بعضهم: 

هم بما أم -1 اهم عنه من معصيته هو وصية الله إلى خلقه وأمره إ هم عما  يه إ رهم به من طاعته، و

  في كتبه، وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: إن هذه الآية في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد الله الذي نقضوه هو  -2

إذا بعث والتصديق به، وبما جاء به من  د ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها، واتباع محم
م علم ذلك على  م، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك، وكتما عند ر

                                                 
ة :  - 1 ل آ رة ال   . 94س

ة :  - 2 ل آ رة ال   . 96-95س

ة :  - 3 ن آ ؤم رة ال   . 8س

ة :  - 4 قرة آ رة ال   . 27-26س
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م نبذوه وراء  - تعالى- الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فأخبر  أ
  . ظهورهم، واشتروا به ثمنا قليلا

 -  ،وقال آخرون: إن هذه الآية تعني جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعهده إلى جميعهم توحيده
يه بما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وبما احتجّ به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد  وأمره و

تي مثلها، ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد لأدلة، وتكذيبهم  من الناس غيرهم أن  تبينت لهم حجته 
ا حق.    الرسل والكتب مع علمهم أ

 -  وقال آخرون: هو العهد الذي أخذه على النبيين، وسائر الأمم أن يؤمنون بمحمد .  
-  وقيل: هو العهد الذي أخذه الله على آدم وذريته، حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في

øŒÎ)uρ x‹s{r& y7•/u‘ .⎯ÏΒ û©Í_t/ tΠyŠ#u™ ⎯ÏΒ óΟÏδ  ®: -تعالى-قوله  Í‘θ ßγàß öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô− r&uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& àMó¡s9r& öΝä3În/tÎ/ ( (#θ ä9$ s% 

/t?n’4 ¡ ©xγÎ‰ôΡt$! ¡ 〈 )1(  .ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به  

  ولا مانع من دخول ذلك كله في معنى الآية الكريمة. قلت: 
لدخول في الإسلام، ومتابعة محمد وقد أمر الله بني إس والوفاء بعهده الذي أخذه في أعناقهم  رائيل 

واتباعه فينُجز لهم ما وعدهم ويفي لهم بعهدهم من وضع آصارهم والأغلال التي   من تصديق محمد 
م، قال  _û©Í  ®: -تعالى-كانت في أعناقهم بذنو t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) (#ρ ãä.øŒ$# z©ÉL yϑ ÷è ÏΡ û©ÉL ©9$# àM ôϑ yè÷Ρr& ö/ä3ø‹n= tæ (#θ èù÷ρ r&uρ ü“Ï‰öκyé Î/ 

&éρ∃Å /Îèyγô‰Ï.äΝö 〈 )2( .  

لعهد: عهده إلى عباده دين الإسلام، وأن يتبعوه، ووفاء الله بعهده رضاه عنهم  -6 وقيل: المراد 

  وإدخالهم الجنة. 
  الصفة الثامنة  -8  

                                                 
ة :  - 1 رة الأعراف آ   . 172س

ة :  - 2 قرة آ رة ال   . 40س
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  من صفات المؤمنين: الإعراض عن اللغو 
إعراضهم عن اللغو، وقد بين الله في أول سورة "المؤمنون" أن هذه نين المفلحين: إن من صفات المؤم

لفردوس، فقال  %t⎦⎪Ï  ®: - تعالى- الصفة "الإعراض عن اللغو" من صفات المؤمنين المفلحين الموعودين  ©!$# uρ 

δèΝö ãt⎯Ç #$9=ó̄øθÈ Βãè÷ÌÊàθχš ∪⊂∩ 〈 )1( .  

م: مبيـّنًا لجزائهم بعد ذك - تعالى-ثم قال  y7  ®ر صفا Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ èO Í‘≡uθ ø9$# ∩⊇⊃∪ š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ èO Ìtƒ }̈ ÷ρ yŠöÏø9 $# 

δèΝö ùÏκp$ zy≈#Î$àρβt ∪⊇⊇∩ 〈 )2( .  

وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل، وما توجب المروءة 
أي: عن  )ρu#$!©%Ï⎪⎦t δèΝö ãt⎯Ç #$9=ó̄øθÈ Βãè÷ÌÊàθχš ∪⊂∩ 〈 )3  ®الآية:  على هذه -رحمه الله-تركه، قال ابن كثير 

الباطل، وهو يشمل الشرك كما قال بعضهم، والمعاصي كما قال الآخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال 
  والأفعال ا.هـ. 

  ®: -تعالى-ابه كقوله وما أثنى الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية أشار إليه في مواضع من كت
ρu)ÎŒs# Δs“ρ#( /Î$$9=ó̄øθÈ Δs“ρ#( 2Åt#ΒY$ ∪⊄∠∩ 〈 )4(  أي: إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه؛ لأن

من مرورهم به كرامًا إعراضهم عنه، وعدم مشاركتهم أصحابه فيه، وقد كان السلف الصالح مثالا أعلى في 
تطبيق صفات المؤمنين، فقد ورد في تطبيق صفات المؤمنين، فقد ورد في تطبيق هذه الصفة أن ابن مسعود 

 هو فلم يقف، فقال رسول الله مر بل   لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما  )5(  ثم تلا
  . )ρu)ÎŒs# Δs“ρ#( /Î$$9=¯óøθÈ Δs“ρ#( 2Åt#ΒY$ ∪⊄∠∩ 〈 )6  ®إبراهيم بن ميسرة: 

                                                 
ة :  - 1 ن آ ؤم رة ال   . 3س

ة :  - 2 ن آ ؤم رة ال   . 11-10س

ة :  - 3 ن آ ؤم رة ال   . 3س

ة :  - 4 رة الفرقان آ   . 72س

د  - 5 ع ف  -أخرجه اب أبي حات ع اب م لة رق ( - ضع ل   ). 1167ال

ة :  - 6 رة الفرقان آ   . 72س
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إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا، وقيل: اللغو: وقال مقاتل على هذه الآية: 
ومعنى "مروا كرامًا" مسرعين معرضين، يقال: تكرَّم فلاً عما يشينه إذا تنـزهّ وأكرم نفسه عنه، المعاصي كلها، 

وصاف  ولما كان سلفنا الكرام مثالا يحتذى به مَن بعدهم إلى يوم القيامة في تطبيق الشريعة، والاتصاف 
  المؤمنين التي نوّه الله عنها في كتابه. 
ذلك حصلت لهم العزة والسيادة والكرامة في الدنيا فاستخلفهم الله في وأثنى على أهلها لما كانوا ك

 -تعالى-الأرض، ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ونشروا العدل والأمن والرخاء، وفازوا برضاء الرب 
y‰tã  ®بقوله:  -تعالى- وجنته وكرامته في الآخرة، وتحقق فيهم وعد الله  uρ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θ è= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# óΟßγ ¨ΖxÎ= ø⇐tG ó¡uŠs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚tG ó™ $# š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% £⎯uΖÅj3uΚ ã‹s9uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒ ÏŠ ” Ï%©!$# 4©|Ós?ö‘ $# öΝçλm; 

ρu9sŠã7t‰dÏ9s]κ̈åΝ ΒiÏ⎯. /tè÷‰Ï zyθöùÏγÎΝö &rΒøΖY$ 4 ƒtè÷6ç‰ßρΡt_Í© ωŸ „ç³ôÎ.äθχš 1Î’ ©x‹ø↔\$ 4 〈 )1( .  

أن نقتدي بسلفنا صالح في التحلي بصفات المؤمنين، وتطبيق  - أيها المسلم-ما أحرا وما أجدر 
  أحكام الدين؛ لتحصل لنا العزة والكرامة في الدنيا، والثواب والفوز في الآخرة، وفقنا الله لذلك بمنه وكرمه. 

طل ولهو، نه يشمل كل  وما لا يحمل من القول والفعل لا ينافي تفسير  وتفسير بعض السلف للغو 
لمعاصي كلها؛ لأن الشرك والمعاصي من الباطل، بل عين الباطل.  لشرك، أو    البعض الآخر منهم للغو 

م إذا سمعوا اللغو  - تعالى- وقد أخبر الله  عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أن من أوصافهم أ
م الجواب عنه أعرضوا عنه، ولا يخالطون أهل م، وإذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما لا يليق  ه، ولا يعاشرو

إخباراً  -تعالى-أعرضوا عنه، ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح، ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب، قال الله 
 〉 ∩∋∋∪ ρu)ÎŒs# ™yϑÏèãθ#( #$9=¯óøθu &rãôtÊàθ#( ãtΖ÷μç ρu%s$9äθ#( 9sΖu$! &råùΗu≈=èΨo$ ρu9s3äΝö &råùΗu≈=è3ä/ö ™y=n≈Νí æt=n‹ø3äΝö ωŸ Ρt;öFtöÈ© #$:øgp≈γÎ=Î⎫⎦t  ®عنهم: 

)2( .  

                                                 
ة :  - 1 ر آ رة ال   . 55س

ة :  - 2 ص آ رة الق   . 55س
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من الحبشة، حين بلغهم خبره،  قيل: إن هذه الآية نـزلت في نفر من النصارى قدموا على رسول الله 
ة، فلما فرغوا من فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعب

، وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت -تعالى- عما أرادوا دعاهم إلى الله  مسألة رسول الله 
م من أمره.    أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتا

من قريش، فقالوا لهم: خيّبكم الله من ركب، بعثكم فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر 
دون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم  من وراءكم من أهل دينكم تر
وصدقتموه فيما قال، ما نعلم ركبًا أحمق منكم، أو كما قالوا لهم، فقالوا لهم: سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا 

ل أنفسنا خيراً". ما نحن عليه،    ولكم ما أنتم عليه، لم 
إن هذه الحياة قصيرة، فلا مجال فيها للهو واللعب، وساعات العمر معدودة، وما تلفظ أيها المسلم: 

من قول إلا لديك رقيب عتيد، فذو العقل الحصيف، والرأي الصائب لا يضيع أوقاته وساعاته المحدودة 
طل، ومخالطة و  َ بنفسه عن مثل ذلك، ولا يقُحمها فيما فيه المعدودة في لهو و معاشرة لأهله، بل يَـرْ

هلاكها، بل العاقل يكون على الهمة، طاهر النفس، يحمل نفسه على مكارم الأخلاق، ومعالي الأمور، 
مر بذلك، ويحثنا على التحلي بمكارم  ويبتعد عن الرذائل وسفاسف الأخلاق، لا سيّما وديننا الحنيف 

م اللغو وإعراضهم عنه، ويعدهم على  الأخلاق لمؤمنين، ويثني عليهم في اجتنا ، ويُـنـَوّه  ومحاسن السجا
م أهل الفلاح.    ذلك الثواب الجزيل، ويخبر أ

لفلاح والفوز العظيم. رزقنا الله العلم النافع، والعمل الصالح،  فكن  أخي من هؤلاء، لعلك تحظى 
  بع أحسنه. وجعلنا ممن يستمع القول فيتّ 

  الصفة التاسعة  -9  
  من صفات المؤمنين: فعل الزكاة 
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 ρu#$!©%Ï⎪⎦t δèΝö  ®: -تعالى-"فعل الزكاة" قال من صفات المؤمنين المفلحين الذين وعدهم الله الفردوس: 
9Ï=“¨.xθ4οÍ ùs≈èÏ=èθβt ∪⊆∩ 〈 )1(  :ثم قال®  &éρ'9s≈×̄Í7y δèΝã #$9øθu≡‘ÍOèθβt ∪⊃⊇∩ #$!©%Ï⎪⎥š ƒtÌOèθβt #$9øÏöŠyρ÷}̈ 〈 )2( .  

لزكاة في هذه أخي المسلم:  ما المراد بفعل الزكاة الذي هو من أوصاف المؤمنين المفلحين؟ في المراد 
  الآية وجهان من التفسير، معروفان عند أهل العلم: 

ا زكاة الأموال، وإن كانت الآية مكية إلا أن أصل الزكاة فرض بمكة قبأحدهما:  ل الهجرة، أن المراد 
لمدينة فهي ذات النصب والمقادير الخاصة، وعلى هذا التفسير فيكون من أوصاف  وأما الزكاة التي فرضت 
المؤمنين فعل الزكاة، ودفعها من أموالهم للمستحقين، ولا شك أن زكاة الأموال تزكي النفوس، وتطهرها من 

ا إلى البذل والإنفاق، واليد العلي   ا خير من اليد السفلى وهي الآخذة. الشح والبخل، وتسمو 
لله، وطاعته وطاعة والثاني:  لإيمان  لزكاة: زكاة النفس أيْ: تطهيرها من الشرك والمعاصي  أن المراد 

ت كثيرة، كقوله  إلى قوله تعالى  - )ρuΡtø§< ρuΒt$ ™yθ§1γy$ ∪∠∩ 〈 )3  ®: - تعالى- رسوله، وهذا المعنى جاء في آ

- :®  %s‰ô &rùø=nxy Βt⎯ —y.©8γy$ ∪®∩ 〈 )4(  تعالى- أي: طهّر نفسه من الشرك والمعاصي، وكقوله- :®  ρu9sθöωŸ ùsÒô≅ã 
#$!« æt=n‹ø3ä/ö ρu‘uq÷ΗuGçμç… Βt$ —y1s’4 ΒÏΖ3äΝ ΒiÏ⎯ô &rnt‰> &r/t‰Y# 〈 )5(  تعالى- وكقوله - :®  ùs'r‘uŠ÷Ρt$! &rβ ƒã7ö‰Ï9sγßϑy$ ‘u5›κåϑy$ zyöZ# ΒiÏΖ÷μç 
—y.xθ4οZ ρu&r%øt>z ‘âq÷ΗY$ ∪⊇∇∩ 〈 )6( .  

لصلاة، فدلّ على أن المراد  ا  لإيتاء، ولم يقر ويؤيد هذا التفسير أن الآية مكّية، وأنه لم يعُبرّ في الآية 
ا زكاة النفس من دنس الشرك والمعاصي، ولا مانع من إرادة المعنيين من الآية فيكون من وصف المؤمنين، 

  لأموال. تزكية النفوس وتزكية ا

                                                 
ة :  - 1 ن آ ؤم رة ال   . 4س

ة :  - 2 ن آ ؤم رة ال   . 11-10س

ة :  - 3 س آ رة ال   . 7س

ة :  - 4 س آ رة ال   . 9س

ة :  - 5 ر آ رة ال   . 21س

ة :  - 6 هف آ رة ال   . 81س
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لزكاة هنا زكاة النفس من الشرك والدنس : - رحمه الله- قال الحافظ ابن كثير   -"وقد يحتمل أن المراد 
: ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادًا وهو زكاة النفوس، وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة -إلى أن قال

  النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا" ا.هـ. 
ا زكاة  - أن من صفات المؤمنين الفائزين فعل الزكاة : -أخي المسلم-ذا عرفت وإ وسواء كان المراد 

المال أو زكاة النفس، فإن ذلك يطهر النفس ويزكّيها ويُصفّيها، ويجلوها ويصقلها من أدران المعاصي والشحّ 
  والبخل. 

ا من  أدران المعاصي والبخل لتفوز بما وعد الله فزَكّ نفسك  أخي، وزكّ مالك لتنُقّي نفسك مما علق 
  به الذين هم للزكاة فاعلون من الفلاح، ووراثة الفردوس في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. 

  الصفة العاشرة  -10  
  من صفات المؤمنين: التصديق بيوم الدين 

م الدين"، والتصديق بيوم الدين هو "التصديق بيو من صفات الإنسان المحمودة التي تستحق الثناء: 
لمعاد والحساب والجزاء، فيعمل عمل مَن يرجو الثواب، ويخاف العقاب.    أن يوقن المسلم 

وهذه الصفة إنما تكون لمن عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير، ويسّر له أسبابه، وإلا فالإنسان من حيث 
ة إذا مسه الضرّ فزع وجزع، وانخلع قلبه من شدة هو متصف بصفات الذم، ومجبول على الأخلاق الدنيئ

ا على غيره، ومنع حق الله  الرعب، وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير، وإذا حصلت له نعمة من الله بخل 
فيها إلا من عصمه الله، فأدام الصلاة، وصدّق بيوم الدين، وخاف من عذاب الله، واتصف  -تعالى-

ا ا   لإسلام. لصفات الحميدة التي جاء 
β¨ *  ®: - تعالى- قال الله  Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# t,Î= äz % ·æθ è= yδ ∩⊇®∪ #sŒÎ) çμ ¡¡tΒ •¤³9$# $ Yãρâ“ y_ ∩⊄⊃∪ #sŒÎ)uρ çμ¡¡tΒ çösƒø: $# $ ¸ãθãΖtΒ ∩⊄⊇∪ ωÎ) 

#$9øϑßÁ|#jÍ,⎦t ∪⊄⊄∩ #$!©%Ï⎪⎦t δèΝö ãt?n’4 ¹|ξŸEÍκÍΝö Šy#!←Íϑßθβt ∪⊂⊄∩ 〈 )7( - إلى قوله تعالى - :®  ρu#$!©%Ï⎪⎦t ƒãÁ|‰dÏ%èθβt /Î‹uθöΘÏ #$9‰dÏ⎪⎦È 
∪∉⊄∩ ρu#$!©%Ï⎪⎦t δèΝ ΒiÏ⎯ô ãt‹x#>É ‘u5hÍκÍΝ Β•±ôÏ)àθβt ∪∠⊄∩ 〈 )8( .  

                                                 
ة :  - 7 عارج آ رة ال   . 23-19س
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يكون التصديق بيوم الدين من أوصاف الإنسان المحمودة التي يستحق المدح  -أيها المسلم-هكذا 
بيق تعاليم الإسلام السمحة، والثناء عليها، كيف لا وهو حافز قوي على التحلّي بمكارم الأخلاق، وتط

لغيب الذي أثنى  والبعد عن سفاسف الأمور ود الأخلاق، كيف لا والتصديق بيوم الدين من الإيمان 
م مهتدون، ومن أهل الفلاح، قال الله  %t⎦⎪Ï  ®: -تعالى-الله على أهله، وأخبر أ ©!$# tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Í=ø‹tó ø9$$ Î/ tβθãΚ‹É)ãƒ uρ 

#$9Á¢=nθ4οn 〈 )9( -  إلى قوله - :®  &éρ'9s≈×̄Í7y ãt?n’4 δè‰W“ ΒiÏ⎯ ‘§/nÎγÎΝö ( ρu&éρ'9s≈×̄Í7y δèΝã #$9øϑßø=Îsßθχš ∪∈∩ 〈 )10( .  

لإكرام في الجنات،  فلا عجب بعد هذا أن يعد الله من صدق بيوم الدين مع بقية الأوصاف الأخرى 
  . )éρ'9s≈×̄Í7y ûÎ’ _yΖ¨≈M; Β•3õtΒãθβt ∪∈⊂∩ 〈 )11&  ®: - تعالى- قال الله 

وما ذاك  أخي المسلم إلا لأن المصدق بيوم الدين يعلم أنه بعد انقضاء هذه الحياة الدنيا سيكون 
ثم حساب على الصغير والكبير  هناك معاد وبعث للأجساد من قبورها، ثم وقوف بين يدي الله 

لثواب وعلى السيئة  yϑ⎯  ®لعقاب: والحسن والسيئ، ثم جزاء عليها جزاء على الحسنة  sù ö≅ yϑ ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο§‘ sŒ 

zy‹ø\# ƒttνç… ∪∠∩ ρuΒt⎯ ƒtè÷ϑy≅ö ΒÏW÷)s$Αt Œs‘§ο; ©xv# ƒttνç… ∪∇∩ 〈 )12( .  

ßìŸÒ  ®وهناك ميزان توزن فيه أعمال العباد صغيرها وكبيرها، حتى الخردلة:  tΡuρ t⎦⎪Î—≡uθ yϑø9$# xÝó¡É)ø9$# ÏΘöθ u‹Ï9 

#$9ø)ÉŠu≈ϑyπÏ ùsξŸ ?èàô=nΝã Ρtø§Ó ©x‹ø↔\$ ( ρu)Îβ 2Ÿ%χš ΒÏW÷)s$Αt my6¬π7 ΒiÏ⎯ô zyöŠyΑ@ &r?s÷Ψo$ 5Íκp$ 3 ρu.x∀s’4 /ÎΨo$ my≈¡Å7Î⎫⎥š ∪∠⊆∩ 〈 )13( ،

®  yìÅÊ ãρ uρ Ü=≈ tG Å3ø9$# “utIsù t⎦⎫ÏΒ Ìôfßϑ ø9$# t⎦⎫É)Ïô±ãΒ $ £ϑ ÏΒ ÏμŠ Ïù tβθä9θ à)tƒ uρ $ oΨ tG n= ÷ƒ uθ≈ tƒ ÉΑ$ tΒ #x‹≈ yδ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω â‘ ÏŠ$ tóãƒ ZοuÉó |¹ Ÿω uρ 

.x7Îuο¸ )ÎωH &rmôÁ|8γy$ 4 ρuρùy‰ßρ#( Βt$ ãtϑÏ=èθ#( nt%ÑÅZ# 3 ρuωŸ ƒtàô=ÎΟÞ ‘u/•7y &rnt‰Y# ∪®⊆∩ 〈 )14( .  
                                                                                                                                                                  

ة :  - 8 عارج آ رة ال   . 27-26س

ة :  - 9 قرة آ رة ال   . 3س

ة :  - 10 قرة آ رة ال   . 5س

ة :  - 11 عارج آ رة ال   . 35س

ة :  - 12 رة الزلزلة آ   . 8-7س

ة :  - 13 اء آ رة الأن   . 47س

ة :  - 14 هف آ رة ال   . 49س
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لجنات، ومن عمل سيئًا خفت موازينه فهلك وخسر  فمن عمل صالحاً ثقلت موازينه فأفلح وفاز 
ãβ  ®وخاب بدخول النار  ø—uθ ø9$#uρ >‹Í×tΒ öθ tƒ ‘,ysø9$# 4 ⎯yϑ sù ôM n= à)rO …çμ ãΖƒ Î—≡uθ tΒ šÍ×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθßsÎ= øßϑ ø9$# ∩∇∪ ô⎯tΒ uρ ôM ¤yz 

Βtθu≡—ÎƒΨãμç… ùs'éρ'9s≈×̄Í7y #$!©%Ï⎪⎦t zy¡Åãρÿ#( &rΡà¦|κåΝ 〈 )15( .  

ذا اليوم العظيم،  والتصديق بيوم الدين يبعث على العمل الصالح ويزجر عن السيئات، هذا التصديق 
لقلب يبعث على العمل رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله من الكرامة ورهبة وهو يو  م الدين الذي هو قائم 

  فيما عنده من العقوبة والعذاب الشديد. 
فإذا أيقن المسلم بيوم الدين، وصدق تصديقًا جازمًا لا يعتريه شك عَمِل على نجاة نفسه، وتخليصها من 

ا إلى ما فيه عزها وكرامتها، كيف لا هو يقرأ قول الله أوضارها ودنسها الذي يهلكها، والن  -تعالى-هوض 
β¨  ®في جزاء الكافرين والمؤمنين في الآخرة:  Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ t∃ôθ y™ öΝÍκ Î= óÁçΡ #Y‘$ tΡ $ yϑ̄= ä. ôM pg¾Ö mΩ ΝèδßŠθ è= ã_ 

öΝßγ≈ uΖø9£‰t/ #·Šθ è= ã_ $ yδ uöxî (#θ è%ρ ä‹u‹Ï9 z>#x‹yè ø9$# 3 χ Î) ©!$# tβ% x. # ¹“ƒ Í•tã $ VϑŠ Å3ym ∩∈∉∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# 

™yΖã‰ôzÅ=èγßΟó _yΨ¨≈M; BrgøÌ“ ΒÏ⎯ BrtøJÉκp$ #${FΞ÷κp≈ã zy≈#Î$Ï⎪⎦t ùÏκp$! &r/t‰Y# ( ;°λçΝö ùÏκp$! &r—øρu≡lÓ Β•Üsγ£tο× ( ρuΡç‰ôzÅ=èγßΝö ßÏξy ßs=ÎŠξ¸ ∪∠∈∩ 〈 
)16( .  

ا جبل لتصدع:  ت القرآن لو خوطب  öθ  ®لله إن آ s9 $ uΖø9t“Ρr& #x‹≈ yδ tβ#u™öà)ø9$# 4’ n?tã 9≅ t6 y_ …çμ tF÷ƒ r&t©9 $ Yè Ï±≈ yz 

Β•FtÁ|‰dÏæY% ΒiÏ⎯ô zy±ôŠuπÏ #$!« 4 〈 )17(  لمسلم الذي هذّب لإنسان ذي الإحساس والشعور، فكيف  فكيف 

لمغيبات، فصدق بيوم الدين، الإسلام نفسه، وصفى سريرته، وجعله رقي بًا على نفسه، وسما به إلى الإيمان 
  فوعده الله على ذلك الإكرام في الجنات. 

يتحتَّم عليه أن يراقب الله في سرهّ وعلنه، وأن يحافظ على آداب  - أخي المسلم-إن المصدّق بيوم الدين 
لدعاء رغبة ورهبة، الإسلام وتعاليمه فيرعاها، إن المصدق بيوم الدين يسارع إلى الخ يرات ويضْرع إلى الله 

                                                 
ة :  - 15 رة الأعراف آ   . 9-8س

ة :  - 16 اء آ رة ال   . 57-56س

ة :  - 17 ر آ رة ال   . 21س
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öΝßγ  ®ليكون في عداد من قال الله فيهم:  ¯ΡÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθãã Ì≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN≡uöy‚ø9$# $ oΨ tΡθ ããô‰tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ 

9sΖu$ zy≈±ÏèÏ⎫⎥š ∪⊃®∩ 〈 )18( .  

تنب محارمه ومساخطه ومناهيه، إن إن المصدق بيوم الدين وجل القلب من الله، يخشى عقابه فيج
لإسلام دينًا، وبمحمد  ، و لله رًّ سلامه، فقد رضي   -عليه الصلاة والسلام-المصدق بيوم الدين يعتز 

ركانه الخمسة؛ فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده  رسولا ونبيًا، إن المصدق بيوم الدين يقيم إسلامه 
  ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت مع الاستطاعة. ورسوله، ويقيم الصلاة، 

إن المصدق بيوم الدين يتصوّر وقوفه بين يدي الله للحساب فيتمسك بما جاء به الإسلام من تصورات 
 ρu‘uÊÅŠMà  ®ومُثُل وسلوك، لاعتقاده أن الفخر والاعتزاز بما جاء به الإسلام كيف لا، وقد رضيه الله لنا دينا: 

9s3äΝã #$}M™ó=n≈Νz ŠÏƒΨY$ 4 〈 )19(  :ولا يقبل الله من أحد دينًا سواه®  ρuΒt⎯ ƒt;öGtÆ îxöu #$}M™ó=n≈ΝÄ ŠÏƒΨY$ ùs=n⎯ ƒã)ø6t≅Ÿ ΒÏΨ÷μç 〈 
)20( .  

إن كل ما سبق  أخي الكريم نتيجة حتمية للتصديق بيوم الدين. وضعفه أو نقصه من ضعف، أو 
  نقص التصديق بيوم الدين. 

  لحادية عشرة الصفة ا -11  
  من صفات المؤمنين: الإشفاق من عذاب الله 

ا:  ا، وأثنى على عباده في اتصافهم  الإشفاق من عذاب الله، إن من صفات المؤمنين التي نوّه الله 
þθ#)  ®: -تعالى-والخوف من عقابه وسطوته، فإن الله شديد العقاب كما أنه غفور رحيم، كما قال  ßϑ n= ôã $# 

&rχ #$!© ©x‰Ïƒ‰ß #$9øèÏ)s$>É ρu&rβ¨ #$!© îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ ∪∇®∩ 〈 )21( .  

                                                 
ة :  - 18 اء آ رة الأن   . 90س

ة : س  - 19 ائدة آ   . 3رة ال

ة :  - 20 ران آ رة آل ع   . 85س

ة :  - 21 ائدة آ رة ال   . 98س
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وهي الخوف والوجل والإشفاق من عذاب الله، إذا وجدت في القلب  -أيها المسلم- وهذه الصفة 
انبعثت الجوارح على العمل فعلا وتركًا؛ فعلا للأوامر وتركًا للنواهي، وما أرُسلت الرسل وما أنُـزلت الكتب إلا 

لأوامر والنواهي، ومن أجل هذا استثنى الله لتكليف ا من وجدت فيه صفة  - سبحانه وتعالى- لعباد 
الإشفاق والخوف من عذاب الله استثناه من الكثير والغالب المطبوع، والمجبول على الأخلاق الدنيئة من 

لشر والمنع عند حصول الخير، فقال  β¨ *  ®: - تعالى-الجزع عند الإمساس  Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# t,Î= äz % ·æθ è= yδ ∩⊇®∪ #sŒÎ) 

Βt¡¡μç #$9³¤• _y“âρãY$ ∪⊃⊄∩ ρu)ÎŒs# Βt¡¡μç #$:øƒsöç ΒtΖãθã¸$ ∪⊇⊄∩ )Îω #$9øϑßÁ|#jÍ,⎦t ∪⊄⊄∩ 〈 )22( .  

 )ρu#$!©%Ï⎪⎦t δèΝ ΒiÏ⎯ô ãt‹x#>É ‘u5hÍκÍΝ Β•±ôÏ)àθβt ∪∠⊄∩ 〈 )23  ®ثم ذكر من أوصافهم: الخوف من عذاب الله فقال: 

وذلك أن  )éρ'9s≈×̄Í7y ûÎ’ _yΖ≈̈M; Β•3õtΒãθβt ∪∈⊂∩ 〈 )24&  ®: -تعالى-أنه الإكرام في الجنات، فقال ثم بين جزاءهم، و 

مان، ولهذا قال  منه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا   Îβ¨ ãt‹x#>z ‘u5hÍκÍΝö îxöç Βt'ùΒãθβ5(  ®: -تعالى- عذاب الله لا 
∪∇⊄∩ 〈 )25( .  

لإنسا عث يبعثه على العمل لما يقرب من الله من فالخوف والوجل حاد يحدو  ن إلى ما يرضى، و
عبادته وتوحيده وطاعته، مع الإحسان والإتقان والإخلاص، واجتناب ما يسخطه من الشرك والمعاصي 

أن من أوصاف الأبرار المنعّمين في الجنات، يشرب الكأس  -تعالى-والفسوق والعصيان، ولهذا ذكر الله 
لكافور،  β¨  ®: -تعالى- ذكر من أوصافهم: الخوف والوجل من أهوال يوم القيامة، فقال الممزوج  Î) u‘#tö/F{$# 

ƒt³ôu/çθχš ΒÏ⎯ .x(ù̈< .x%χš ΒÏ“t#_ãγy$ 2Ÿ$ùèθ‘·# ∪∈∩ 〈 )26( .  

                                                 
ة :  - 22 عارج آ رة ال   . 22-19س

ة :  - 23 عارج آ رة ال   . 27س

ة :  - 24 عارج آ رة ال   . 35س

ة :  - 25 عارج آ رة ال   . 28س

ة :  - 26 ان آ رة الإن   . 5س
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ذا النعيم قولهم:  ا فازوا   #\ÎΡ¯$ Υwƒs$∃ß ΒÏ⎯ ‘§/nÎΖu$ ƒtθöΒ·$ ãt7çθ™U$ %sϑôÜsÌƒ(  ®ثم ذكر من أوصافهم وأعمالهم التي 
 ùsθu%s9γßΝã #$!ª  ®: - تعالى-مبينا أنه أمنهم مما يخافون وأعطاهم ما يطلبون، فقال  -تعالى- ثم قال  )27( 〉 ∩⊆⊂∪
°Ÿ§ Œs≡9Ï7y #$9ø‹uθöΘÏ ρu9s)¤9γßΝö ΡtØôuοZ ρu ßçρ‘Y# ∪⊇⊇∩ 〈 )28( .  

لخسف أو العذاب بغتة من د -تعالى- وقد توعد الله    ®ون أن يشعر، فقال: مَنْ أمن مكر السيئات 
z⎯ÏΒ r'sùr& t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãs3tΒ ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9$# β r& y#Å¡øƒs† ª!$# ãΝÍκÍ5 uÚö‘ F{$# ÷ρ r& ÞΟßγ u‹Ï?ù'tƒ Ü>#x‹yè ø9$# ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω tβρ ããè ô±o„ ∩⊆∈∪ ÷ρ r& öΝèδ x‹äzù'tƒ 

ûÎ’ ?s)s=6ÎγÎΟó ùsϑy$ δèΝ /Îϑßè÷fÉ“Ì⎪⎦t ∪∉⊆∩ &rρ÷ ƒt'ùzä‹xδèΟó ãt?n’4 Brƒsθ•∃7 ùs*Îβ ̈‘u/−3äΝö 9st™âρ∃Ô ‘§mÏ‹Οí ∪∠⊆∩ 〈 )29( .  

من مكر الله خاسر، فقال:  -تعالى- وبين الله  θ#)  ®في آية أخرى أن من  ãΖÏΒ r'sùr& tò6tΒ «!$# 4 Ÿξ sù ß⎯tΒ ù'tƒ 

Βt6òt #$!« )Îω #$9ø)sθöΠã #$9ø‚y≈£Åçρβt ∪®®∩ 〈 )30( .  

م لا يستكبرون أنه يسجد له ما في السماوات وم -تعالى-وبين  ا في الأرض من دابة ومن ملائكته، وأ
م العالي بذاته وقهره وقدره، فقال:  مرهم الله به خوفاً من ر $ „uρ ß‰àfó¡o!¬  ®عن عبادة الله، بل يفعلون ما  tΒ 

’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ † Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯ÏΒ 7π −/!#yŠ èπs3Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ öΝèδuρ Ÿω tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ∩⊆®∪ tβθèù$ sƒs† Νåκ®5u‘ ⎯ÏiΒ óΟÎγ Ï% öθ sù tβθ è= yèøtƒ uρ $ tΒ 

ƒãσ÷Βtãρβt ) ∪⊃∈∩ 〈 )31( .  

ا الإكرام في الجنات، وهي الخوف والوجل  وهذه الصفة من أوصاف المؤمنين العظيمة التي استحقوا 
قام بقلبه  من عذاب الله من أعمال القلوب العظيمة التي تبعث على إحسان أعمال الجوارح، وذلك أن من

  الخوف أسرع في السير إلى ربه التقرب إليه بما يرضيه، والبعد والحذر مما يسخطه. 

                                                 
ة :  - 27 ان آ رة الإن   . 10س

رة - 28 ة :  س ان آ   . 11الإن

ة :  - 29 ل آ رة ال   . 47-45س

ة :  - 30 رة الأعراف آ   . 99س

ة :  - 31 ل آ رة ال   . 50-49س
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من خاف أدلج  أنه قال:  من أسرع في السير يوشك أن يصل إلى ما يريد، كما في الحديث عنه 
  . )  )32ومن أدلج بلغ المنـزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة 

م يعُطون العطاء،  -تعالى-ثنى الله وقد أ على أهل الخشية، والخوف مع إحسان العمل وإتقانه، وبين أ
ب  وهم خائفون أن لا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء، وهذا من 

م إليها سابقو  م يبادرون إلى الأعمال الصالحة، وأ ̈ Îβ(  ®: -تعالى-ن، فقال الإشفاق والاحتياط، وبينّ أ
#$!©%Ï⎪⎦t δèΝ ΒiÏ⎯ô zy±ôŠuπÏ ‘u5hÍκÍΝ Β•±ôÏ)àθβt ∪∠∈∩ 〈 )33(  م وعملهم الصالح مشفقون من م وإيما أي: هم مع إحسا

م.    الله، خائفون منه، وجلون من مكره 
%t⎦⎪Ï  ®في آخر أوصافهم:  - تعالى- ثم قال  ©!$#uρ tβθ è?÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?#u™ öΝåκæ5θ è= è% ¨ρ î' s#Å_uρ öΝåκ̈Ξr& 4’ n<Î) öΝÍκÍh5u‘ tβθãè Å_≡u‘ ∩∉⊃∪ 

&éρ'9s≈×̄Í7y „ç¡|≈Ìããθβt ûÎ’ #$:øƒsöu≡NÏ ρuδèΝö ;mλo$ ™y≈7Î)àθβt ∪⊇∉∩ 〈 )34( .  

%t⎦⎪Ï  ®قلت:  رسول الله:  قالت:  وفي المسند والترمذي، عن عائشة  ©!$#uρ tβθ è?÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?# u™ 

ρ¨%è=èθ5æκåΝö ρu_Å#s'î 〈 )35(  هو الذي يزني، ويشرب الخمر، ويسرق؟ قال: لا،  ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم

  . ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا تقبل منه 
لطاعة واجتهدوا فيها، وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن -رحمه الله- قال الحسن البصري  : " عملوا والله 

  أمنا". جمع إحسا وخشية، والمنافق جمع إساءة و 
Ÿξ  ®: -تعالى-فقال  لخوف والخشية والرهبة منه وتقواه  - تعالى- وقد أمر الله  sù öΝèδθ èù$ y‚ s? 

ρu{s%ùèθβÈ )Îβ .äΖ⎢äΛ Β•σ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t ∪∈∠⊇∩ 〈 )36(  وقال®  ùsξŸ ?s‚÷±tθâ#( #$9Ψ$̈}̈ ρu#$z÷±tθöβÈ 〈 )37(  :وقال®  ρu)Îƒ−≈‘} ùs$$‘öδy7çθβÈ 
  . )Îƒ−≈‘} ùs$$?¨)àθβÈ ∪⊇⊆∩ 〈 )39(ρu  ®وقال:  )38( 〉 ∩⊇⊂∪

                                                 
، ع أبي هررة.  - 32 رمذ   ال

ة :  - 33 ن آ ؤم رة ال   . 57س

ة :  - 34 ن آ ؤم رة ال   . 61-60س

ة :  - 35 ن آ ؤم رة ال   . 60س
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 )ÎΡ¯ϑy$ †sƒøý© #$!© ΒÏ⎯ô ãÏ6t$ŠÏνÍ #$9øèã=nϑy≈¯σà#( 3 〈 )40(  ®وبينّ أن العلماء العاملين هم أهل خشيته الكاملة، فقال: 

  وإن كان كل مؤمن يخشى الله، والخوف من الله هو أصل كل خير. 
" - عز وجل-نيا والآخرة: الخوف من الله " وأصل كل خير في الدومن كلام أبي سليمان الداراني: 

لا يصر على معصيته، ومن لم يخف الله لا تؤمن غوائله وغدره وخديعته  ا.هـ. وذلك أن من يخاف الله 
Ÿω  ®: -تعالى-ومكره، بل يتغير بتغير الأحوال والأغراض، قال الله  uρ ôìÏÜè? ô⎯tΒ $ uΖù= xøî r& …çμ t7ù= s% ⎯tã $ tΡÌø.ÏŒ yìt7¨?$#uρ 

δyθu1μç ρu.x%χš &rΒøãνç… ùèãÛW$ ∪∇⊄∩ 〈 )41( .  

يجعل على الإنسان من نفسه رقيبًا  -أيها المسلم-وكما قيل: من لم يخف الله خف منه، فالخوف من الله 
في جميع حركاته وسكناته، فلا يتحرك ولا يسكن، ولا يفعل شيئًا، ولا يترك شيئًا إلا وفق تعاليم الإسلام 

عث  السمحة امتثالا لما ً لما تحظره عليه وينهاه عنه، فالخوف رافع و مر به ويرغب فيه واجتنا يطلبه، و
  على العمل، وحاجز ومانع ورادع عن كل ما يكون سببًا في الهلاك والشقاء والخيبة والحرمان. 

  رزقنا الله الخوف والخشية من الله والإشفاق من عذابه، بمنه وكرمه. 
  ة الصفة الثانية عشر  -12  

لمعروف والنهي عن المنكر    من صفات المؤمنين: الأمر 
ا من أسباب الرحمة:  ا عليهم، وبينّ أ لمعروف والنهي إن من صفات المؤمنين التي أثنى الله  الأمر 

tβθãΖÏΒ  ®: - تعالى- عن المنكر، قال الله  ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 šχρ âßΔ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ 

                                                                                                                                                                  
ة :  - 36 ران آ رة آل ع   . 175س

ة :  - 37 ائدة آ رة ال   . 44س

ة :  - 38 قرة آ رة ال   . 40س

ة :  - 39 قرة آ رة ال   . 41س

ة :  - 40 ر آ رة فا   . 28س

ة :  - 41 هف آ رة ال   . 28س
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Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# šχθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.¨“9$# šχθ ãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# ÿ…ã&s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq÷zy™ ª!$# 3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒ Í•tã 

my3ÅŠΟÒ ∪⊇∠∩ 〈 )42( .  

م الجزيل فقال:  y‰tã  ®ثم ذكر الله جزاءهم الطيب وثوا uρ ª!$# š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ ;M≈̈Ζy_ “ÌøgrB ⎯ ÏΒ 

BrtøGÏγy$ #${FΡ÷γy≈ã zy≈#Î$Ï⎪⎦t ùÏκp$ ρuΒt¡|≈3Å⎯z ÛsŠhÍ6tπZ ûÎ† _yΖ≈̈MÏ ãt‰ôβ5 4 ρu‘ÍÊôθu≡β× ΒiÏ∅š #$!« &r2ò9tç 4 Œs≡9Ï7y δèθu #$9øxθö—ã #$9øèyàÏŠΟÞ 
∪⊄∠∩ 〈 )43( .  

لمعروف والنه -ي عن المنكر من أوصاف الذين ينصرون الله الموعودين بنصر الله، قال الله والأمر 
χ  ®: - تعالى uÝÇΖuŠs9uρ ª!$# ⎯tΒ ÿ…çνçÝÇΨ tƒ 3 χ Î) ©!$# :” Èθ s)s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ t⎦⎪Ï%©!$# β Î) öΝßγ≈ ¨Ψ©3̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θãΒ$ s% r& nο4θ n= ¢Á9 $# 

ρu™u#?sθâ#( #$9“¨2Ÿθ4οn ρu&rΒtãρ#( /Î$$9øϑyè÷ãρ∃Å ρuΡtγyθö#( ãt⎯Ç #$9øϑßΖ3sÌ 3 ρu!¬ ãt≈)É6tπè #${WΒãθ‘Í ∪⊇⊆∩ 〈 )44( .  

لله، قال الله  يها عن المنكر، مع الإيمان  لمعروف و مرها  -وهذه الأمة المحمدية جعلها الله خير أمة 
  . )äΖGçΝö zyöu &éΒ¨π> &éz÷Ì_yMô 9Ï=Ψ¨$¨Ä ?s'ùΔßâρβt /Î$$9øϑyè÷ãρ∃Å ρu?sΨ÷γyθöχš ãt⎯Ç #$9øϑßΖ6xÌ ρu?èσ÷ΒÏΖãθβt /Î$$!« 3 〈 )45.  ®: - تعالى

لمعروف وتنهى عن المنكر، وأخبر  مر  وأوجب على هذه الأمة أن تكون منها طائفة تدعو إلى الخير و
م  اهم عن التفرق والاختلاف؛ لأنه من أسباب الهلاك، فقال:  -بذلك-أ   ®صاروا من أهل الفلاح، و

⎯ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ããô‰tƒ ’n< Î) Îösƒø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ψ ßϑø9$# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθßsÎ= øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ Ÿω uρ 

?s3äθΡçθ#( .x%$!©%Ï⎪⎦t ?sx§%èθ#( ρu#$z÷Ft=nàθ#( ΒÏ⎯. /tè÷‰Ï Βt$ ỳ%!™uεèΛæ #$9ø6tiÉΨo≈Mà 4 ρu&éρ'9s≈×̄Í7y ;mλçΝö ãt‹x#>ë ãtàÏŠΟÒ ∪∈⊃⊇∩ 〈 )46( .  

لمعروف والنهي عن المنكر، وبين  وأثنى الله على طائفة من أهل الكتاب، وذكر أن من أوصافها الأمر 
ا داخلة في عداد الصالحين، فقال  ≅ô⎯ÏiΒ È  ®: -تعالى- أ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# ×π ¨Β é& ×π yϑ Í←!$ s% tβθ è= ÷G tƒ ÏM≈tƒ#u™ «!$# u™!$ tΡ#u™ È≅ ø‹©9$# öΝèδ uρ 

                                                 
ة :  - 42 ة آ رة ال   . 71س

ة :  - 43 ة آ رة ال   . 72س

ة :  - 44 ج آ رة ال   . 41-40س

ة :  - 45 ران آ رة آل ع   . 110س

رة آل ع - 46 ة : س   . 105-104ران آ
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tβρ ß‰àfó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# šχρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ψ tƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ψ ßϑø9$# šχθ ãã Ì≈ |¡ç„ uρ ’ Îû ÏN≡uöy‚ø9$# 

ρu&éρ'9s≈×̄Íš ΒÏ⎯z #$9Á¢≈=ÎsÅ⎫⎦t ∪⊆⊇⊇∩ 〈 )47( .  

ا الجنة، ونعت الله المؤمنين الذين اشترى الله  منهم أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله، وعاوضهم 
لمعروف وينهون عن المنكر، فقال  مرون  م  - ونعتهم بصفات جميلة وخلال جليلة، ومن هذه الصفات أ

βÎ) ©!$# 3“utIô©$# š∅ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ¨ *  ®: - تعالى ÷σßϑ ø9$# óΟßγ |¡àΡr& Νçλm;≡uθ øΒ r&uρ  χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψyfø9$# 4 šχθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 

ùsŠu)øGç=èθβt ρuƒã)øFt=èθχš ( 〈 )48( .  

šχθ  ®ثم نعتهم فقال:  ç6 Í≥̄≈ −F9$# šχρ ß‰Î7≈ yèø9$# šχρ ß‰Ïϑ≈ ptø:$# šχθßsÍ×̄≈ ¡¡9$# šχθ ãèÅ2≡§9$# šχρ ß‰Éf≈¡¡9$# 

#$ψFΒÏãρβt /Î$$9øϑyè÷ãρ∃Å ρu#$9Ψ¨$δèθχš ãt⎯Ç #$9øϑßΨ6xÌ ρu#$9øsy≈ÏàÝθβt :Îtç‰ßρŠÏ #$!« 3 ρu0o³eÅÎ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎥š ∪⊄⊇⊇∩ 〈 )49( .  

لمعروف، فقال:  مر عباده   ∩⊆®®∪ è‹É #$9øèyøθu ρu&ùΔßó /Î$$9øèãó∃Å ρu&rãôÌÚó ãt⎯Ç #$:øgp≈γÎ=Î⎫⎥š}  ®وقد أمر الله نبيه أن 
لعرف المعروف، وكل ما يعرفه الشرع، ويدخل في ذلك جميع الطاعا )50( 〉 لمعروف والمراد  ت، فالأمر 

≅ö  ®: -تعالى-وسبيل أتباعه، قال الله  دعوة إلى الله وإلى شرعه، فهي سبيل الرسول  è% ⎯ÍνÉ‹≈ yδ þ’Í?ŠÎ6 y™ 

&rŠ÷ããθþ#( )Î<n’ #$!« 4 ãt?n’4 /tÁÅuο> &rΡt$O ρuΒt⎯Ç #$?6̈tèy_Í© ( 〈 )51( .  

لحكم لتي أحسن، وقد أمر الله نبيه أن يدعو إلى سبيله، وأن تكون دعوته  ة والموعظة الحسنة والجدال 
 )Š÷íä )Î<n’4 ™y6Î‹≅È ‘u/nÎ7y /Î$$:øtÏ3õϑyπÏ ρu#$9øϑyθöãÏàsπÏ #$:øtp¡|ΖuπÏ ( ρu_y≈‰Ï9øγßΟ /Î$$9©LÉ© δÏ‘} &rmô¡|⎯ß 4 〈 )52$#  ®: -تعالى- فقال 

لخطاب.  وخطاب الرسول    خطاب لأمته فتكون مقصود 

                                                 
ة :  - 47 ران آ رة آل ع   . 114-113س

ة :  - 48 ة آ رة ال   . 111س

ة :  - 49 ة آ رة ال   . 112س

ة :  - 50 رة الأعراف آ   . 199س

ة :  - 51 سف آ رة ی   . 108س

ة :  - 52 ل آ رة ال   . 125س
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لمعروف والنهي عن المنك ر خلق من أخلاق المؤمنين، ووصف من أوصافهم الحميدة، وما ذاك والأمر 
لدعوة إليه، وبيان  ا إلا  إلا لأنه دعوة إلى الله وإلى دينه، وما انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغار

لمعروف وال لمعروف والنهي عن المنكر، ولكن الداعية إلى الله والآمر  ناهي محاسنه وفضائله وآدابه، والأمر 
لفعل،  لقول أو  عن المنكر لا بد أن يصيبه أذى، فهو محتاج إلى الصبر على ما يصيبه من أذية الناس له 
لمعروف والنهي عن المنكر،  ومن وصية لقمان الحكيم لابنه فيما حكى الله عنه إقامة الصلاة، والأمر 

_o©¢  ®حكاية عنه:  -تعالى-والصبر على الأذى، قال الله  ç6≈ tƒ ÉΟÏ% r& nο4θ n=¢Á9$# öãΒ ù&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tμ ÷Ρ$#uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9 $# 

ρu#$¹ô9É÷ ãt?n’4 Βt$! &r¹|$/t7y ( )Îβ¨ Œs≡9Ï7y ΒÏ⎯ô ãt“÷ΠÇ #${WΒãθ‘Í ∪∠⊇∩ 〈 )53( .  

أن كل إنسان خاسر إلا من آمن وعمل، ودعا إلى الله، وصبر على ذلك، فقال  - تعالى- وقد أقسم الله 
ÎóÇyè  ®: -تعالى- ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹#uθ s?uρ Èd,ysø9$$ Î/ 

ρu?sθu#¹|θö#( /Î$$9Á¢9öÎ ∪⊂∩ 〈 )54( .  

جميع شرائع الإسلام، وعلى ما فيه الربح والفلاح والفوز وهو  -على قصرها- فشملت هذه السورة 
لصبر، ولذلك يقول الإمام الشافعي الإيم لحق والتواصي  : لو لم - رحمه الله-ان والعمل الصالح، والتواصي 

لمعروف والناهي عن المنكر ينبغي له أن يعرف  ينـزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، والآمر 
  ثلاثة أمور قررها أهل العلم: 

مر به وما ينهىالأول:    عنه.  أن يعرف ما 
مر به، وفيما ينهى عنه. الثاني:    أن يكون رقيقًا فيما 

  أن يكون صابراً على ما يصيبه من الأذى في ذلك. الثالث: 
كما قرر أهل العلم أنه إذا كان يحصل بسبب إنكار المنكر افتراق، أو كان يترتب على إنكاره حصول 

لحالتين مضرة على الدين والدنيا، والمسلم يسعى فيما منكر أعظم منه لم يجز إنكاره؛ لأن الإنكار في هاتين ا
                                                 

ة :  - 53 ان آ رة لق   . 17س

ة :  - 54 ر آ رة الع   . 3-1س
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أن هذا مخالف لأمر الله،  -أولا- فيه صلاح دينه ودنياه، فالواجب على من أراد إنكار المنكر أن يعرف 
إذا  - نيًا- فإن المعرفة أول درجات الإنكار، فلا يجوز إنكار مسألة لا يعرف حكم الله فيها، ثم يجب عليه 

$  ®يقول:  - تعالى-التثبت وعدم التسرع والعجلة؛ لأن الله  ذكُر له منكر pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ β Î) óΟä.u™!% ỳ 7,Å™$ sù 

/Î⊥t6t*: ùsGt6t¨Ψãθþ#( 〈 )55( .  

لتي  -لثاً-فإذا ظهر وتبين وتحقق أنه منكر، وجب عليه  لحكمة والموعظة الحسنة، والجدال  الإنكار 
äí  ®: -تعالى-أدعى إلى القبول، قال الله  هي أحسن، فإن ذلك ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπyϑ õ3Ïtø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ 

#$:øtp¡|ΖuπÏ ( ρu_y≈‰Ï9øγßΟ /Î$$9©LÉ© δÏ‘} &rmô¡|⎯ß 4 〈 )56( .  

لتي هي أحسن في قوله  -تعالى-وإذا كان الله  -ى عن مجادلة من لم يظلم من أهل الكتاب إلا 
فغيرهم من الأمة  )ρuωŸ Bégp≈‰Ï9äθþ#( &rδ÷≅Ÿ #$9ø6ÅGt≈=É )Îω /Î$$9©LÉ© δÏ‘} &rmô¡|⎯ß )Îω #$!©%Ï⎪⎦t ßs=nϑßθ#( ΒÏΨ÷γßΟó ( 〈 )57 *  ®: - تعالى

نْكِر 
ُ
لتي هي أحسن، ثم إنه يجب على الم ن لا يجادل من لم يظلم منهم إلا  أن يعمل  - رابعًا-المحمدية أولى 

  ب عن السرائر، ويفتش عن ما خفي أمره. لظاهر، وأن لا ينقّ 
م ويقبل علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله، فإذا ظهر منهم   فإن النبي  عيا كان يعرف منافقين 

فإن عمر قتل منافقًا أظهر  - رضي الله عنهم-وتحقق ما يوجب جهادهم جاهدهم، وكذلك كان الصحابة 
  . نفاقه، وأعلن أنه لم يرض بحكم رسول الله 

لمعروف والنهي عن المنكر صفة المؤمنين الموعودين برحمة الله  ، وما ذاك إلا لأن الأمر -تعالى-والأمر 
لمعروف والنهي عن المنكر يحصل به مصالح عديدة من انتشار فضائل الإسلام ومحاسنه، وتقليل الشر 

  والفساد. 

                                                 
رة ا - 55 ة : س رات آ   . 6ل

ة :  - 56 ل آ رة ال   . 125س

ة :  - 57 ت آ رة الع   . 46س
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وكان يجب أن يكون الرفق والحكمة من صفات ولذا عدّه بعض العلماء ركنًا سادسًا من أركان الإسلام، 
أثران من أثر الرفق والحكمة، وكثير من القضا  - في الغالب- الآمر والناهي؛ لأن الاستجابة والقبول 

يستجاب فيها لمن يرفق، ولا يستجاب لمن يعنّف أو يشتد، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على 
  . )ρu9sθö .äΨM| ùsàˆ$ îx=Î‹áx #$9ø)s=ù=É ω]ΡxÒ‘θ#( ΒÏ⎯ô myθö9Ï7y ( 〈 )58  ®الكريم: يقول لنبيه  -تعالى-الشدة، والله 

ليد  ليد واللسان والقلب مع القدرة، فأما فرضه  وإنكار المنكر يجب بحسب الاستطاعة، فهو فرض 
ت؛ إذا قام به طائفة سقط عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثم وا، وأما القلب واللسان فإنه من فروض الكفا

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم   فلا يسقط عنه بحال، يقول النبي 
 )  )59أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري  يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان 

  . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل  وفي رواية: 
للسان حصول منكر أعظم سقط الإنكار وأنكر بقلبه، فقد نصّ وإن خاف من  ليد أو  إنكار المنكر 

العلماء على أن المنكر إذا لم يحصل إنكاره إلا بحصول منكر أعظم منه أنه لا ينبغي، وذلك لأن مبنى 
  الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. 

لمعروف والنهي عن المنكر أصل من آكد الأصول الإسلامية، وأوجبها وألزمها، وقد ألحقه بعض  والأمر 
لأركان التي لا يقوم بناء الإسلام إلا عليها، وعند أكثرهم هو من فروض الكفاية لا يسقط عن  العلماء 

ا المقصود الشرعي.    المكلفين إلا إن قام به طائفة يحصل 
متعلقة؛ لأن الخطاب به لجميع الأمة، والنصوص الشرعية وفرض الكفاية آكد من فرض العين من جهة 

الدالة على وجوبه لا تخفى على آحاد العامة من المسلمين فضلا عن الطلبة والمتعلمين، وإنما أرُسلت الرسل، 
لمعروف الذي رأسه وأصله التوحيد، والنهي عن المنكر الذي رأسه وأصله الشرك،  وأنُـزلت الكتب للأمر 

د لذلك، وهو قدر زائد على مجرد الأمر والنهي، ولولا ذلك ما قام الإسلام ولا ظهر دين الله ولا وشرع الجها

                                                 
ة :  - 58 ران آ رة آل ع   . 159س

59 -  . در د ال د والأرعة، ع أبي سع ل والإمام أح   م
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علت كلمته، ولا يرى تركه والمداهنة فيه إلا من أضاع حظه ونصيبه من العلم، وتركه على سبيل المداهنة 
  ركه لمجرد الجهالة. والمعاشرة، وحسن السلوك كما يفعله بعض الناس أعظم ضرراً، وأكبر إثماً من ت

إذ أن هذا الصنف من الناس رأوا أن السلوك وحسن الخلق، ونبل المعيشة لا يحصل إلا بذلك فخالفوا 
م مسالمة لهم،  م يرون العقل إرضاء الناس على طبقا الرسل وأتباعهم، وخرجوا عن سبيلهم ومناهجهم؛ لأ

م ومحبتهم، وهذا مع أنه لا سبيل إلي ه فيه إيثار للخطوط النفسانية والدعة والراحة، وترك واستجلا لمود
المعاداة في الله، وتحمّل الأذى في ذاته، وهذا في الحقيقة هو الهلكة في الآجلة، فما ذاق طعم الإيمان من لم 
يوال في الله ويعاد فيه، فالعقل والرزانة والرشد في ما يوصل إلى رضى الله ورسوله، وهذا إنما يحصل بمراغمة 

  عداء الله، وإيثار مرضاة الله، والغضب إذا انتهكت محارم الله. أ
لمعروف والنهي عن المنكر وعلى وجوبه، وأن القائم به خير الناس  وقد دلت النصوص على أهمية الأمر 
لمعروف والنهي عن المنكر،  وأفضلهم، وأن الخيرية لا تحصل إلا بذلك، وأن الفلاح محصور في أهل الأمر 

لسعادة الأبدية، وقد وردت نصوص كثيرة في الوعيد على تركه، مثل قوله وهو ال ∅š  ®: -تعالى-فوز  Ïèä9 

t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 .⎯ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) 4’ n?tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ ©|¤ŠÏã uρ Ç⎯ö/$# zΟtƒ ötΒ 4 y7Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θçΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪ 

2Ÿ$Ρçθ#( ωŸ ƒtKoΖu$δyθöχš ãt⎯ Β•Ψ6x9 ùsèy=èθνç 4 9s6Î⁄ø[š Βt$ 2Ÿ$Ρçθ#( ƒtøèy=èθχš ∪®∠∩ 〈 )60( .  

لمعروف، واللعن هو الطرد  ففي هذه الآية لعنهم على ألسن أنبيائهم بترك النهي عن المنكر والأمر 
إذا  إن من كان قبلكم كانوا حديث:  والإبعاد عن الله وعن رحمته، وجاء في معنى الآية عن النبي 

لخطيئة جاءه الناهي تعذيراً، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه، كأنه لم يره على  عمل العامل فيهم 
لأمس، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود  خطيئة 

لمعروف ولتنهون عن وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده،  لتأمرن 
المنكر، ولتأخذن على يد السفيه، ولتأطرنه عن الحق أطراً، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم 

  . يلعنكم كما لعنهم 
                                                 

ة :  - 60 ائدة آ رة ال   . 79-78س
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إلى يوشع بن نون، إني  أوحى الله وذكر ابن أبي الدنيا، عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: 
ل مهلك من قومك أربعين ألفًا م ن خيارهم، وستين ألفًا من شرارهم، قال:  رب هؤلاء الأشرار، فما 

م.  م ويشاربو م لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يواكلو   الأخيار، قال: إ
لمعروف  وذكر أيضا من حديث عمر  لينقضنّ الإسلام عروة عروة  حتى لا يقال: الله الله، لتأمرن 
 عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله

لمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم    . لهم، ولتأمرن 
وا عن المنكر قبل أن تدعو  وفي المسند مرفوعًا:  لمعروف وا ني فلا  أيها الناس، إن الله يقول: مروا 

  . أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم 
لمعروف والنهي عن المنكر، إلا لم ترفع أعمالهم ولم  وفي حديث ابن عباس:  وما ترك قوم الأمر 

  . يسمع دعاؤهم 
" يوشك القرى أن تخرب وهي عامرة، قالوا: كيف تخرب  وذكر الإمام أحمد، عن عمر بن الخطاب 

  عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها، وساد القبيلة منافقوها".  وهي
ر: أن الله أوحى إلى جبرائيل أن اخسف بقرية كذا وكذا، فقال:  رب، إن فيهم فلاً  وفي بعض الآ

ها، العابد قال: به فابدأ، إنه لم يتمعّر وجهه فيّ قط، وذكر ابن عبد البر، أن الله بعث ملكين إلى قرية ليدمرا
  دمّراها، ودمّراه معهم، فإنه ما تمعّر وجهه فيّ قط".  فوجدا فيها رجلا قائمًا يصلي، فقال الله 

والغضب لله ينشأ من حياة القلب وغيرته وتعظيمه، وإذا عدم الحياة  - أيها المسلم-فإنكار المنكر 
معاملته وموالاته ومعاداته،  والغيرة والتعظيم، وعدم الغضب والاشمئزاز، وتساوى عنده الخبيث والطيب في

هل  ة المغضوب عليهم والضالين في الإنس  فأيّ خير يبقى في قلبٍ هذا شأنه، ولو لم يكن إلا مشا
  المعاصي، ومواكلتهم ومشاربتهم لكفى بذلك عيبًا وذمًّا. 
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لمعروف والنهي عن المنكر قوام دين الله  ت  والأمر  والمثلات، وتركه وإهماله، سبب لحلول العقو
ثم بينّ  )9äèÏ∅š #$!©%Ï⎪⎦t 2Ÿxãρ#( ΒÏ⎯. /t_Í_û )Î óuℜ™Ïƒ≅Ÿ 〈 )61  ®: -تعالى-والطرد والإبعاد عن رحمة الله، كما قال 

  . )2Ÿ$Ρçθ#( ωŸ ƒtKoΖu$δyθöχš ãt⎯ Β•Ψ6x9 ùsèy=èθνç 4 〈 )62  ®سبب اللعن فقال: 

م، وأن وقد قصّ الله علينا في القرآن الكريم قصة أصحاب السبت،  لنأخذ العبرة لئلا يصيبنا ما أصا
أهل هذه القرية صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت الذي 
تهم عن ذلك واعتزلتهم، وفرقة سكتت، فلم تفعل المنهي عنه ولم  اهم الله عن الاصطياد فيه، وفرقة أخرى 

م قد هلكوا واستحقوا العقوبة من تنه عن فعلته، ولكنها  قالت للفرقة المنكرة: لم تنهون هؤلاء، وقد علمتم أ
هم، فقالت الفرقة المنكرة لهم: نفعل ذلك معذرة إلى ربكم فيما أخذ علينا من  يكم إ الله، فلا فائدة في 

لمعروف والنهي عن المنكر، ولعل لهذا الإنكار يؤثر فيهم فيتّقون ما هم  فيه ويتركونه، ويرجعون إلى الله الأمر 
  ئبين، فلما أبى الفاعلون للمنهي عنه قبول النصيحة نجّى الله الناهين، وأهلك الظالمين. 

ت التي يقصها عليك رب العزة والجلال في شأن أصحاب السبت  - أخي المسلم-وانظر  إلى هذه الآ
öΝßγ  ®: - تعالى- وفرقهم الثلاث، يقول الله  ù= t↔ó™ uρ Ç⎯tã Ïπ tƒ ös)ø9$# ©ÉL ©9$# ôM tΡ$ Ÿ2 nοuÅÑ% tn Ìóst7ø9$# øŒÎ) šχρ ß‰÷ètƒ ’ Îû ÏM ö6¡¡9$# 

øŒÎ) óΟÎγŠ Ï?ù's? öΝßγ çΡ$ tF‹Ïm tΠöθ tƒ öΝÎγ ÏFö; y™ $ Yã§ä© tΠöθ tƒ uρ Ÿω šχθ çFÎ6 ó¡o„   Ÿω óΟÎγ‹Ï?ù's? 4 y7 Ï9≡x‹Ÿ2 Νèδθè= ö6 tΡ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ à)Ý¡øtƒ ∩⊇∉⊂∪ 

øŒÎ)uρ ôMs9$ s% ×π̈Β é& öΝåκ÷]ÏiΒ zΝÏ9 tβθ ÝàÏè s? $ ·Β öθ s%   ª!$# öΝßγ ä3Î= ôγ ãΒ ÷ρ r& öΝåκæ5Éj‹yè ãΒ $ \/#x‹tã #Y‰ƒ Ï‰x© ( (#θä9$ s% ¸οu‘ É‹÷è tΒ 4’n< Î) óΟä3În/u‘ óΟßγ ¯= yè s9uρ tβθ à)−G tƒ 

∩⊇∉⊆∪ $ £ϑ n= sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ ÿ⎯Ïμ Î/ $ uΖøŠpgΥr& t⎦⎪Ï% ©!$# šχ öθ pκ÷]tƒ Ç⎯tã Ï™þθ ¡9$# $ tΡõ‹s{r&uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß ¥>#x‹yè Î/ ¤§ŠÏ↔t/ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. 

ƒtø¡Ý)àθχš ∪∈∉⊇∩ 〈 )63( .  

                                                 
ة :  - 61 ائدة آ رة ال   . 78س

ة :  - 62 ائدة آ رة ال   . 79س

رة الأع - 63 ة : س   . 165-163راف آ
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فنص الله على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فهم 
ا من لا يستحقون مدحا فيمدحون ولا ارتكبوا عظيمًا فيذمون، ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم: هل كانو 

  الهالكين أو من الناجين؟ على قولين: 
  أحدهما: أن الساكتين كانوا من الناجين. 
  والثاني: أن الساكتين كانوا من الهالكين. 

قال أبو زيد: نجت الناهية، وهلكت الفرقتان، وهذه أشد آية في ترك النهي عن المنكر(ولكن الشيطان 
س قد فتح للكثير من الناس أبوا من الشر في إسق لمعروف والنهي عن المنكر، وألقاها على أ اط الأمر 

م مهتدون فاعتقدوها أعذاراً لهم، وإنما هي من زخارف الشياطين).    يظنون أ
نسأل الله العفو والعافية، فان هؤلاء قد التمسوا رضى الناس بسخط الله، ومن التمس رضى الناس 

  بسخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس. 
لله من غضبه ومن أليم عقابه، ونعوذ برضاك  من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك،  -اللهم- نستجير 

  وبك منك لا نحصي ثناء عليك. 
لمعروف  - تعالى- إن من حكمة الله أخي المسلم:  أن ابتلى عباده المؤمنين الداعين إلى الله، الآمرين 

ة إلى دين الله، ابتلاهم بثلاثة أصناف من الناس، وكل في الدعو  والناهين عن المنكر، أتباع رسول الله 
م أعداء الرسل والمؤمنين،   صنف له أتباع، الصنف الأول: من عرف الحق فعاداه حسدًا وبغيًا كاليهود، فإ

$  ®: -تعالى-كما قال  yϑ |¡ø⁄ Î/ (#÷ρ utIô©$# ÿ⎯Ïμ Î/ öΝßγ |¡àΡr& β r& (#ρ ãàò6tƒ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# $ ·‹øó t/ β r& tΑÍi”t∴ãƒ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù 4’ n?tã 

Βt⎯ „o±t$!™â ΒÏ⎯ô ãÏ6t$ŠÏνÍ⎯ ( ùs6t$!™âρ /ÎótÒŸ=A ãt?n’4 îxÒŸ=5 4 ρu9Ï=ù3s≈ÏÌƒ⎯z ãt‹x#UÑ Β•γÎ⎫⎥Ñ ∪⊃®∩ 〈 )64(  :وقال®  ρu)Îβ¨ ùsÌƒ)Z$ 
ΒiÏΖ÷γßΝö 9s‹u3õGçϑßθβt #$9øsy,¨ ρuδèΝö ƒtèô=nϑßθβt ∪∉⊆⊇∩ 〈 )65( .  

                                                 
ة :  - 64 قرة آ رة ال   . 90س

ة :  - 65 قرة آ رة ال   . 146س
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م، فهم لا يقبلون الحق لما يعلموا من أن الحق  أهلالصنف الثاني:  الأموال الذين فتنتهم دنياهم وشهو
يمنعهم من كثير مما أحبوا وألفوا من شهوات، فلم يعبئوا بداعي الحق، ولم يقبلوا منه، والناس تبع لهم في ذلك، 

*βÎ  ®وقد قال الله في هذا الصنف:  sù óΟ©9 (#θ ç7ŠÉftFó¡o„ y7 s9 öΝn= ÷æ$$ sù $ yϑ ¯Ρr& šχθãè Î7−Ftƒ öΝèδ u™!#uθ ÷δ r& 4 ô⎯tΒ uρ ‘≅ |Ê r& Ç⎯£ϑ ÏΒ yìt7©?$# 

δyθu1μç /ÎótöÎ δè‰W“ ΒiÏ∅š #$!« 4 )Îχ #$!© ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎦t ∪⊃∈∩ 〈 )66( .  

م على حق، وغيرهم على الصنف الثالث:  طل وجدوا عليه أسلافهم، فهم يظنون أ الذين نشئوا في 
م يحسنون صنعًا، وقد قال الله على هذا  الباطل، فهؤلاء لا يعرفون إلا ما نشئوا عليه، وهم يحسبون إ

 ÎΞκ̈åΝö &r9øxθö#( ™u#/t$!™uδèΟó(  ®وقال:  )ÎΡ¯$ ρùy‰ôΡt$! ™u#/t$!™uΡt$ ãt?n’# &éΒ¨π7 ρu)ÎΡ¯$ ãt?n’# ™u#Or≈ÌδÏΝ Β•γôGt‰ßρβt ∪⊄⊄∩ 〈 )67(  ®الصنف: 
Ê|$!!kÎ,⎦t ∪®∉∩ ùsγßΜô ãt?n’# ™u#Or≈ÌδÏΝö ‰çκötããθβt ∪⊃∠∩ 〈 )68( .  

إلى أن  - عليه الصلاة والسلام-وكل هذه الأصناف الثلاثة وأتباعهم أعداء الحق من لدن زمن نوح 
ذا الواجب العظيم  لمعروف والنهي عن - تقوم الساعة، فالواجب على المسلم أن يقوم  واجب الأمر 

في هذه الحياة الدنيا ليظهر صدقه وصبره، ووقوفه أمام الحق ودعوته إلى الله، ، وليعلم أن الله مبتليه -المنكر
öθ  ®: - تعالى- وإلا فالله قادر على هداية الناس في لحظة واحدة، قال الله  s9uρ u™!$ x© y7•/u‘ z⎯tΒ Uψ ⎯tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 

2à=γßΝö dsΗÏŠè·$ 4 〈 )69( ر يودّون مداهنة رسول الله ولا تجوز المداهنة في دين الله، وكم كان الكفا ®  ρuŠ–ρ#( 
9sθö ?è‰ôδÏ⎯ß ùsŠã‰ôδÏΖãθχš ∪®∩ 〈 )70( .  

                                                 
ة :  - 66 ص آ رة الق   . 50س

ة :  - 67 رة الزخرف آ   . 22س

ة :  - 68 افات آ رة ال   . 70-69س

ة :  - 69 نس آ رة ی   . 99س

ة :  - 70 رة القل آ   . 9س
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ت إذا نـزلت فالمداهن داخل فيها، كما قال الله  θ#)  ®: - تعالى- والعقو à)¨?$#uρ Zπ uΖ÷FÏù ω ¨⎦t⎤‹ÅÁ è? t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß 

ΒÏΨ3äΝö {s%!¹¢πZ ( 〈 )71( له، ويشهد لهذا ما جاء عن بعض السلف: " ؛ لأن الساكت المداهن عاصي لله ورسو

طق".  لباطل شيطان    أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم 
لحق،  فلو علم المداهن الساكت أنه من أبغض الخلق عند الله، وإن كان يرى أنه طيب لتكلم وصدع 

رك للواجب،  وإن كان يظن أنه مطيع لله ولو علم طالب رضى الخلق بترك الإنكار عليهم أنه عاصي لله 
مر الله إنه شيطان أخرس، وإن كان صائما قائما  من مداهنته ونـزع، ولو تحقق من بخل بلسانه عن الصدع 

ة الشيطان لسكوته عن الحق.    لما اختار مشا
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم  وفي الحديث، عن النعمان بن بشير مرفوعا: 

ا في سفينة، فصار لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء استهمو 
مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أ خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 

عن النعمان بن بشير رضي الله  أخرجه البخاري والترمذي، جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعًا 
  عنهما. 

لمعروف والنهي عن المنكر، وفق الله الجميع  فتأمل هذا الحديث، فإنه كاف لك في معرفة عظم الأمر 
  لمرضاته. 

  الصفة الثالثة عشر  -13  
  من صفات المؤمنين المتقين: الإنفاق في السراء والضراء 

المتقين الذين أعد لهم الجنة مع أوصاف أخرى، جزاء لهم هذه الصفة من صفات  -تعالى-وقد ذكر الله 
م، قال  م لذنو لمغفرة من ر þθ#) *  ®: -تعالى- على أعمالهم الطيبة الصالحة، مع وعدهم  ããÍ‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;οtÏøó tΒ 

⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ >π ¨Ψy_uρ $ yγ àÊ ótã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ôN£‰Ïã é& t⎦⎫É)−G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ t⎦⎪Ï%©!$# tβθ à)ÏΖãƒ ’Îû Ï™!#§œ£9$# Ï™!#§œØ9$#uρ 

t⎦⎫Ïϑ Ïà≈ x6ø9$#uρ xáø‹tó ø9$# t⎦⎫Ïù$ yè ø9$#uρ Ç⎯tã Ä¨$̈Ψ9$# 3 ª!$#uρ =Ïtä† š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ #sŒÎ) (#θè= yè sù ºπt±Ås≈ sù ÷ρ r& (#þθ ßϑ n= sß 

                                                 
ة :  - 71 رة الأنفال آ   . 25س
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öΝæη |¡àΡr& (#ρ ãx.sŒ ©!$# (#ρ ãxøó tG ó™ $$ sù öΝÎγ Î/θ çΡä‹Ï9 ⎯tΒ uρ ãÏøó tƒ šUθ çΡ—%!$# ω Î) ª!$# öΝs9uρ (#ρ•ÅÇãƒ 4’ n?tã $ tΒ (#θ è= yè sù öΝèδ uρ šχθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊂∈∪ 

&éρ'9s≈×̄Í7y _y“t#!τäδèΝ Β¨óøÏtο× ΒiÏ⎯ ‘§/nÎγÎΝö ρu_yΨ≈̈M× BrgøÌ“ ΒÏ⎯ BrtøFÏγy$ #${FΞ÷κp≈ã zy≈#Î$Ï⎪⎥š ùÏκp$ 4 ρuΡÏè÷Νz &r_ôã #$9øèy≈ϑÏ#Î,⎦t ∪∉⊂⊇∩ 〈 )72( .  

في الشدة والرخاء، والمنشط والمكره، والصحة والمرض، وفي ومعنى الإنفاق في السراء والضراء أي: 
 #Ï⎪⎥š ƒãΨÏ)àθχš &rΒøθu≡9sγßΟ /Î$$9©Šø≅È ρu#$9Ζ¨γy$‘Í ™Åv%©!$#  ®في الآية الأخرى:  -تعالى-جميع الأحوال، كما قال 

ρuãtξŸΡÏŠuπZ 〈 )73( .  

 )ùs=nγßΟó &r_ôãδèΝö ãÏΨ‰y ‘u/nÎγÎΝö ρuωŸ zyθö’ê æt=n‹øγÎΟó ρuωŸ δèΝö ƒtsó“tΡçθχš ∪⊆∠⊄∩ 〈 )74  ®ثم ذكر جزاءهم فقال: 

%t⎦⎪Ï  ®: -تعالى-وقال  ©!$#uρ (#ρ çy9 |¹ u™!$ tó ÏGö/$# Ïμ ô_uρ öΝÍκÍh5u‘ (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θà)xΡr& uρ $ £ϑ ÏΒ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ #uÅ  Zπ u‹ÏΡŸξ tã uρ 

ρuƒt‰ô‘u™âρχš /Î$$:øtp¡|ΨoπÏ #$9¡¡ŠhÍ∞yπs &éρ'9s≈×̄Í7y ;mλçΝö ãã)ø<t© #$!$¤#‘Í ∪⊄⊄∩ _yΖ¨≈Mà ãt‰ôβ5 ƒt‰ôzä=èθΞtκp$ 〈 )75(  فهم لا يشغلهم أمر عن

  طاعة الله، والإنفاق في محابه. 
β¨  ®: -تعالى- وقال  Î) t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ è=÷G tƒ |=≈ tG Ï. «!$# (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ à)xΡr&uρ $ £ϑ ÏΒ öΝßγ≈uΖø% y— u‘ #uÅ  ZπuŠÏΡŸξ tã uρ 

ƒtö_ãθχš BÏgp≈tοZ 9©⎯ ?s7çθ‘u ∪®⊄∩ 9Ï‹ãθuùjÏŠuγßΟó &é_ãθ‘uδèΝö ρuƒt“Ìƒ‰yδèΝ ΒiÏ⎯ ùsÒô#Î&Ï⎯ÿ 4 )ÎΡμ̄ç… îxàθ‘Ö ©x6àθ‘Ö ∪⊃⊂∩ 〈 )76(  ،ومراضيه

نواع البر، كما قال  ’  ®: -تعالى-والإحسان إلى خلقه من قرابتهم وغيرهم  tA# u™uρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’ n?tã ⎯Ïμ Îm6 ãm “Íρ sŒ 

#$9ø)àö1n†4 ρu#$9øŠuGt≈ϑy’4 ρu#$9øϑy¡|≈3Å⎫⎦t ρu#$⌠ø⎦t #$9¡¡6Î‹≅È ρu#$9¡¡$!←Í#Î,⎦t ρuûÎ’ #$9hÌ%s$UÅ 〈 )77( .  

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم  أنه قال:  وفي الصحيحين عن النبي 
  . )  )78ه ما تنفق يمينه رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال

                                                 
ران آ - 72 رة آل ع   . 136-133ة : س

ة :  - 73 قرة آ رة ال   . 274س

ة :  - 74 قرة آ رة ال   . 274س

ة :  - 75 رة الرعد آ   . 23-22س

ة :  - 76 ر آ رة فا   . 30-29س

ة :  - 77 قرة آ رة ال   . 177س
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متفق عليه، من حديث  أنفق  ابن آدم ينفق عليك  : -تعالى- وفي الحديث القدسي يقول الله 
 ρuΒt$! &rΡx)øFçΟ ΒiÏ⎯ «x©ó™& ùsγßθu †äƒø=Îàμç… ( ρuδèθu zyöç #$9§≡—Î%Ï⎫⎥š  ®في كتابه العظيم:  -تعالى-أبي هريرة وقد قال الله 

 $ρuΒt  ®: -تعالى-وقال  )ρuΒt$ ?søèy=èθ#( ΒÏ⎯ô zyö9 ùs*Îβ¨ #$!© /ÎμÏ⎯ æt=ÎŠΟÒ ∪∈⊇⊄∩ 〈 )80  ®: -تعالى-  وقال )79( 〉 ∩⊃®∪
(#θ à)ÏΖè? ô⎯ÏΒ 9öyz öΝà6Å¡àΡL| sù 4 $ tΒ uρ šχθ à)ÏΖè? ω Î) u™!$ tó ÏFö/$# Ïμ ô_uρ «!$# 4 $ tΒ uρ (#θ à)ÏΖè? ô⎯ÏΒ 9öyz ¤∃uθ ãƒ öΝà6ö‹s9Î) ÷Λä⎢Ρr&uρ Ÿω 

?èàô=nΚãθχš ∪⊄∠⊄∩ 〈 )81( .  

ه الله مالا فسلطه  أنه قال:  عن النبي  وعن ابن مسعود  لا حسد إلا في اثنتين: رجل آ
ا ويعلمها  ه الله حكمة، فهو يقضي    أخرجه البخاري ومسلم.  )  )82على هلكته في الحق، ورجل آ

أن رسول  وعن عدي بن حاتم ومعنى الحديث: ينبغي أن لا يغبط أحد إلا على هاتين الخصلتين، 
  أخرجه البخاري ومسلم.  اتقوا النار، ولو بشق تمرة  قال:  الله 

أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا:  رسول الله،   قال: قال النبي  وعن ابن مسعود 
  البخاري. رواه  ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر 

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينـزلان، فيقول   قال: قال رسول الله  وعن أبي هريرة 
  رواه البخاري ومسلم.  أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا 

من عامل يعمل بخصلة منها أربعون خصلة أعلاها فيحة العنـز، ما  : - عليه الصلاة والسلام-وقال 
ا وتصديق موعودها إلا أدخله الله  رواه البخاري من حديث عبد الله بن  ا الجنة  -تعالى- رجاء ثوا

  عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا يعفو إلا  قال:  أن رسول الله  وعن أبي هريرة 
  رواه مسلم.   لله إلا رفعه الله  عزاً، وما تواضع أحد

                                                 
ة :  - 79 أ آ رة س   . 39س

ة :  - 80 قرة آ رة ال   . 215س

ة :  - 81 قرة آ رة ال   . 272س

د. م - 82 ع ه م حدیث اب م   ف عل
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أي الإسلام   أن رجلا سأل رسول الله  - رضي الله عنهما- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
  متفق عليه.  خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت، ومن لم تعرف 

لا توكي فيوكي   الله  قالت: قال لي رسول - رضي الله عنها-وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق 
أنفقي أو أنفحي أو أنصحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي  وفي رواية:  الله عليك 

لحاء المهملة وكذا أنضحي، معناه: أنفقي.  فيوعي الله عليك    متفق عليه ومعنى: أنفحي 
مثل رجلين عليهما جنتان مثل البخيل والمنفق ك يقول:  أنه سمع رسول الله  وعن أبي هريرة 

من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وقرت على جلده حتى تختفي بناه 
ا، فهو يوسّعها فلا تتّسع   وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزقت كل حلقة مكا

  متفق عليه والجنُّة هي الدرع. 
 -ويقبل الله إلا الطيب - من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب  : -لصلاة والسلامعليه ا-وقال 

متفق عليه، من  فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فَـلُوَّه حتى تكون مثل الجبل 
  والفلوّ: المهر، وقول: بعدل تمرة أي: بقيمتها.  حديث أبي هريرة 

  عشر الصفة الرابعة  -14  
  من صفات المؤمنين: كظم الغيظ 

م، وأعدّ لهم الجنة  - تعالى- وقد ذكر الله  لمغفرة لذنو هذه الصفة في أوصاف المتقين الذين وعدهم 
لمسارعة إلى  لمسارعة إلى المغفرة والجنة، وذلك يكون  جزاء لهم على أعمالهم الصالحة الطيبة، وأمر عباده 

þθ#) *  ®: -تعالى- الحة، فقال أسباب ذلك، وهي الأعمال الص ãã Í‘$y™ uρ 4’n< Î) ;οtÏøó tΒ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ >π ¨Ψ y_uρ $ yγ àÊ ótã 

ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ôN£‰Ïã é& t⎦⎫É)−G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ à)ÏΖãƒ ’Îû Ï™!#§œ£9$# Ï™!#§œØ9$#uρ t⎦⎫Ïϑ Ïà≈ x6ø9$#uρ xáø‹tó ø9$# t⎦⎫Ïù$ yè ø9$#uρ Ç⎯tã 

Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª!$#uρ =Ïtä† š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪ š⎥⎪Ï%©!$#uρ #sŒÎ) (#θ è= yè sù ºπ t±Ås≈ sù ÷ρ r& (#þθ ßϑ n= sß öΝæη |¡àΡr& (#ρ ãx.sŒ ©!$# (#ρ ãxøó tG ó™ $$ sù öΝÎγ Î/θ çΡä‹Ï9 
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⎯tΒ uρ ãÏøó tƒ šUθ çΡ—%!$# ωÎ) ª!$# öΝs9uρ (#ρ•ÅÇãƒ 4’n?tã $ tΒ (#θ è= yèsù öΝèδ uρ šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊂∈∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& Νèδäτ !#t“ y_ ×οtÏøó ¨Β ⎯ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ 

ρu_yΨ≈̈M× BrgøÌ“ ΒÏ⎯ BrtøFÏγy$ #${FΞ÷κp≈ã zy≈#Î$Ï⎪⎥š ùÏκp$ 4 ρuΡÏè÷Νz &r_ôã #$9øèy≈ϑÏ#Î,⎦t ∪∉⊂⊇∩ 〈 )83( .  

رده في الجوف، يقال: كظم غيظه، أي: سكت عليه ولم يظهره مع قدرته على إيقاعه وكظم الغيظ: 
أي: ملأته وسددته عليه، والكظامة ما يسدّ به مجرى الماء، وفيه رجل كظيم بعدوّ، وكظمت السقاء 

، وفي القرآن الكريم:   )ρu#$/ö‹uÒMô ãtŠøΖu$νç ΒÏ∅š #$9øsß“÷βÈ ùsγßθu .xàÏŠΟÒ ∪⊆∇∩ 〈 )84  ®ومكظوم إذا كان ممتلئًا غمًّا وحزً

  . )ÎŒø Ρt$Šy“3 ρuδèθu Βt3õàÝθΠ× ∪∇⊆∩ 〈 )86(  ®له وقو  )ßs≅¨ ρu_ôγßμç… Βã¡óθuŠt# ρuδèθu .xàÏ⎧Λ× ∪∇∈∩ 〈 )85  ®وقوله 

والغيظ أصل الغضب، وكثيرا ما يتلازمان، لكن فرقان ما بينهما: أن الغيظ لا يظهر على الجوارح 
  . )87(بخلاف الغضب، فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ما، ولا بد  

أي: الجارعين الغيظ عند امتلاء  )ρu#$9ø6x≈àÏϑÏ⎫⎦t #$9øót‹øáx 〈 )88  ®المتقين بقوله:  -تعالى-فوصف الله 

م الغيظ كظموه أي: كتموه، فلم يعملوه   ر  ؛ إذ الكظم حبس الشيء )89(نفوسهم منه، والمعنى: أنه إذا 
  عند امتلائه، وكظم الغيظ أن يمتلئ غيظاً فيرده في جوفه ولا يظهره. 

  . )ÎŒÏ #$9ø)à=èθ>Ü !s$t“ #$:øtpΖu$_ÅÌ .x≈àÏϑÏ⎫⎦t 4 〈 )90(  ®: -تعالى-ومنه قوله 

لصُّرعَة، ولكن الشديد الذي يملك  أنه قال:  عن النبي  وعن أبي هريرة  ليس الشديد 
  أخرجه أحمد والبخاري ومسلم.  نفسه عند الغضب 

                                                 
ة :  - 83 ران آ رة آل ع   . 136-133س

ة :  - 84 سف آ رة ی   . 84س

ة :  - 85 ل آ رة ال   . 58س

ة :  - 86 رة القل آ   . 48س

ي ج - 87 ر القر ة.  207- 206ص 4تف ال عة ال رة ال ب ال    دار ال

ة :  - 88 ران آ رة آل ع   . 134س

ن  - 89 : لا ُعل د الله أ ن ذل ع ، و ه شره ن ع ف اس، بل  ه في ال   .  -عز وجل-غ

ة :  - 90 رة غافر آ   . 18س
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أوصني، قال: لا تغضب فردد مرارا قال: لا تغضب  أن رجلا قال للنبي   وعن أبي هريرة 
  .رواه البخاري  

ر، وإنما تُطفأ  : -عليه الصلاة والسلام- وقال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من 
لماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ   أن رسول الله  رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن أنس  النار 

حتى يخيره من  من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق قال: 
  أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.  أي الحور شاء 

ما من جُرعة أحب إلى الله من جرعة   قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما- وعن ابن عباس 
  أخرجه الإمام أحمد.  غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد الله إلا ملأ الله جوفه إيمان 

  : وإسناده حسن ليس فيه مجروح، ومتنه حسن. -رحمه الله-بن كثير قال الحافظ ا
  الصفة الخامسة عشرة  -15  

  من صفات المتقين: العفو عن الناس 
م، وأعد لهم الجنة  - تعالى- وقد ذكر الله  لمغفرة لذنو هذه الصفة في أوصاف المتقين الذين وعدهم 

لم لمسارعة إلى أسباب ذلك جزاء لهم على أعمالهم الصالحة، وأمر عباده  سارعة إلى المغفرة والجنة، وذلك 
þθãã#) *  ®: -تعالى-وهي الأعمال الصالحة، فقال  Í‘$y™ uρ 4’ n< Î) ;οtÏøó tΒ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ >π̈Ψ y_uρ $ yγ àÊ ótã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÞÚö‘ F{$#uρ ôN£‰Ïã é& t⎦⎫É)−G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ t⎦⎪Ï%©!$# tβθà)ÏΖãƒ ’Îû Ï™!#§œ£9$# Ï™!#§œØ9$#uρ t⎦⎫Ïϑ Ïà≈ x6ø9$#uρ xáø‹tó ø9$# t⎦⎫Ïù$ yè ø9$#uρ Ç⎯tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª!$#uρ 

=Ïtä† š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪ š⎥⎪Ï%©!$#uρ #sŒÎ) (#θ è= yè sù ºπ t±Ås≈ sù ÷ρ r& (#þθ ßϑ n= sß öΝæη |¡àΡr& (#ρ ãx.sŒ ©!$# (#ρ ãxøó tG ó™ $$ sù öΝÎγ Î/θ çΡä‹Ï9 ⎯tΒ uρ ãÏøó tƒ 

šUθ çΡ—%!$# ω Î) ª!$# öΝs9uρ (#ρ •ÅÇãƒ 4’ n?tã $ tΒ (#θ è= yè sù öΝèδ uρ šχθßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊂∈∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& Νèδ äτ !#t“ y_ ×οtÏøó ¨Β ⎯ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×M≈̈Ψ y_uρ “ÌøgrB 

ΒÏ⎯ BrtøFÏγy$ #${FΞ÷κp≈ã zy≈#Î$Ï⎪⎥š ùÏκp$ 4 ρuΡÏè÷Νz &r_ôã #$9øèy≈ϑÏ#Î,⎦t ∪∉⊂⊇∩ 〈 )91( .  

                                                 
ة :  - 91 ران آ رة آل ع   . 136-133س
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أي: عمن ظلمهم وأساء إليهم، وهذا عام  )ρu#$9øèy$ùÏ⎫⎦t ãt⎯Ç #$9Ψ$̈¨Ä 3 〈 )92  ®في هذه الآية:  -تعالى-فقوله 

لآية، فهم مع كف الشرّ يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على  وهو ظاهر 
  أحد، وهذا أكمل الأحوال. 

حقه، وكل من  والعفو عن الناس من أجلّ ضروب الخير، حيث يجوز للإنسان أن يعفو، وحيث يتّجه
  استحق عقوبة فتركت له، فقد عُفي عنه. 

ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدًا يعفو إلا عزاً، ومن  وفي الحديث: 
  . تواضع لله رفعه 

وروى الحاكم في مستدركه، من حديث موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن أبي طلحة القرشي، 
من سرهّ أن  قال:  أن رسول الله  - رضي الله عنهما- امت، عن أُبيّ بن كعب عن عبادة بن الص

ثم قال:  يشرف له البنيان، وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه، ويعط من حرمه، ويصل من قطعه 
  صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. 

 )ρu)ÎŒs# Βt$ îxÒÅ6çθ#( δèΝö ƒtóøÏãρβt ∪∠⊂∩ 〈 )93  ®في سورة الشورى في وصف الذين آمنوا:  -تعالى- وقد قال 

  أي: سجيّتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس. 
ما انتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله، وقال إبراهيم  وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله 

  قدروا عفوا، وأخرجه ابن أبي حاتم عنه. النخعي: كان المؤمنون يكرهون أن يُستذلّوا، وكانوا إذا 
  الصفة السادسة عشرة  -16  

  من صفات المتقين: الإحسان 
م، وأعدّ لهم الجنة جزاء  -تعالى-وقد ذكر الله  لمغفرة لذنو هذه الصفة في أوصاف المتقين الذين وعده 

لمسارعة إلى المغفرة والجنة، وذل لمسارعة إلى أسباب ذلك، وهي لهم على أعمالهم الطيبة، وأمر عباده  ك 

                                                 
ة :  - 92 ران آ رة آل ع   . 134س

ة :  - 93 ر آ رة ال   . 37س
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þθ#) *  ®: -تعالى-الأعمال الصالحة، فقال  ããÍ‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;οtÏøó tΒ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ >π ¨Ψy_uρ $ yγ àÊ ótã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ 

ôN£‰Ïã é& t⎦⎫É)−G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ t⎦⎪Ï%©!$# tβθà)ÏΖãƒ ’Îû Ï™!#§œ£9$# Ï™!#§œØ9$#uρ t⎦⎫Ïϑ Ïà≈ x6ø9$#uρ xáø‹tó ø9$# t⎦⎫Ïù$ yè ø9$#uρ Ç⎯tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª!$#uρ =Ïtä† 

š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪ š⎥⎪Ï%©!$#uρ #sŒÎ) (#θ è= yèsù ºπ t±Ås≈ sù ÷ρ r& (#þθ ßϑ n= sß öΝæη |¡àΡr& (#ρ ãx.sŒ ©!$# (#ρ ãxøó tG ó™ $$ sù öΝÎγ Î/θ çΡä‹Ï9 ⎯tΒ uρ ãÏøó tƒ 

šUθ çΡ—%!$# ω Î) ª!$# öΝs9uρ (#ρ •ÅÇãƒ 4’ n?tã $ tΒ (#θ è= yè sù öΝèδ uρ šχθßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊂∈∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& Νèδ äτ !#t“ y_ ×οtÏøó ¨Β ⎯ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×M≈̈Ψ y_uρ “ÌøgrB 

ΒÏ⎯ BrtøFÏγy$ #${FΞ÷κp≈ã zy≈#Î$Ï⎪⎥š ùÏκp$ 4 ρuΡÏè÷Νz &r_ôã #$9øèy≈ϑÏ#Î,⎦t ∪∉⊂⊇∩ 〈 )94( .  

لإحسان في قوله:  -تعالى-فوصف الله  والإحسان  )ρu#$!ª †ätÏ= #$9øϑßsó¡ÅΖÏ⎫⎥š ∪⊆⊂⊇∩ 〈 )95  ®المتقين 

  ®: - تعالى- أعلى مقامات الطاعة، وهو يشمل الإحسان في الأقوال وفي الأعمال، وفي الاعتقاد، كما قال 
ρu&rmô¡ÅΖãθþ#( ¡ )Îβ¨ #$!© †ätÏ= #$9øϑßsó¡ÅΖÏ⎫⎦t ∪∈®⊇∩ 〈 )96(  أي: أحسنوا في الإنفاق في الطاعة، روى ذلك عن بعض

  الصحابة. 
أي: كلموهم طيبًا، ولينوا لهم جانبًا،  )ρu%èθ9äθ#( 9Ï=Ψ$̈¨Ä mã¡óΖY$ 〈 )97  ®: -تعالى-يقول الله قوال: وفي الأ

لمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الحسن البصري في هذه الآية:   )#ρu%èθ9äθ  ®ويدخل في ذلك: الأمر 
9Ï=Ψ¨$¨Ä mã¡óΖY$ 〈 )98( .  

لمعروف وي مر  نهى عن المنكر، ويحلم ويصفح، ويقول للناس حسنًا كما قال " فالحسن من القول: 
  الله، وهو كل خلق حسن رضيه الله" ا.هـ. 

لتوحيد، كما قال ابن عباس  : المعنى: قولوا لهم: لا إله إلا -رضي الله عنهما-ويدخل في ذلك: الأمر 
ا.    الله، ومروهم 

                                                 
ة :  - 94 ران آ رة آل ع   . 136-133س

ة :  - 95 ران آ رة آل ع   . 134س

ة : س  - 96 قرة آ   . 195رة ال

ة :  - 97 قرة آ رة ال   . 83س

ة :  - 98 قرة آ رة ال   . 83س
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 تغيروا نعته، وقال أبو العالية: قولوا لهم ولا قولوا للناس صدقاً في أمر محمد وقال ابن جريج: 
حسن ما يحبون أن تجازوا به، والآية أعم من ذلك كله.    الطيب من القول، وجازوهم 

لجملة فالإحسان يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات؛ إذ الإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه  و
الخلائق من أجل الاختبار فيه، أيحسنوا العمل أم إحسا إذا جاء به حسنا، والإحسان هو الذي خلق الله 

uθ  ®في أول سورة هود:  -تعالى-لا، كما قال الله  èδ uρ “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& šχ% Ÿ2 uρ 

ãtö©äμç… ãt?n’ #$9øϑy$!™Ï 9ÏŠu7ö=èθu2àΝö &rƒ•3äΝö &rmô¡|⎯ß ãtϑyξW 3 〈 )99( .  

في الخلق ابتلاؤه الخلق أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا، وقال في أول سورة  فبين أن الحكمة
 9ÏΨo7ö=èθuδèΟó &r‰šκåΝö &rmô¡|⎯ß ãtϑyξW  ®ثم بين الحكمة فقال:  )ÎΡ¯$ _yèy=ùΨo$ Βt$ ãt?n’ #${F‘öÚÇ —ÎƒΨoπZ ;°λo$ 〈 )100(  ®الكهف: 

  ®ثم بين الحكمة فقال:  )102( 〉 Ï“ {y=n,t #$9øϑyθöN| ρu#$:øtp‹uθ4οn%©!$#  ®وقال في أول سورة الملك  )101( 〉 ∩∠∪
9Ï‹u7ö=èθu.äΝö &rƒ•3ä/ö &rmô¡|⎯ß ãtΚuξW 4 〈 )103( .  

والإحسان الذي خلقنا من أجل الابتلاء فيه هو الذي أراد جبريل أن ينبه المسلمين إلى الطريق التي 
 ن والإسلام والإحسان، فبين له النبي وسأله عن الإيما يصح فيها الإحسان، حينما جاء إلى النبي 

لواعظ الأكبر والزاجر الأعظم، وهو مراقبة الله، وعلم العبد أنه كأنه ينظر  أن إحسان العمل لا يكون إلا 
  يراه.  ، وأنه إن كان لم ير الله فالله - تعالى- إلى الله 

نه بين يدي خالق السماوات والأرض، وأنه ير  اه، وأنه ليس بغائب عنه، فإذا فعلى العبد أن يستشعر 
  لاحظ العبد ذلك ملاحظة صحيحة أحسن العمل. 

                                                 
ة :  - 99 د آ رة ه   . 7س

ة :  - 100 هف آ رة ال   . 7س

ة :  - 101 هف آ رة ال   . 7س

ة :  - 102 ل آ رة ال   . 2س

ة :  - 103 ل آ رة ال   . 2س
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 الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك  في جوابه:  ولهذا قال النبي 
 〉 ∩⊅⊆®∪ ρu?sθu.©≅ö ãt?n’ #$9øèy•Íƒ“Í #$9§mÏŠΟÉ ∪∠⊇⊄∩ #$!©%Ï“ ƒtt17y mÏ⎫⎦t ?s)àθΠã ∪∇⊇⊄∩ ρu?s)s=7t7y ûÎ’ #$9¡¡≈fÉ‰Ï⎪⎦t  ®: -تعالى-وقال 

 #·ρuΒt$ ?s3äθβã ûÎ’ ©x'ùβ5 ρuΒt$ ?sG÷=èθ#( ΒÏΖ÷μç ΒÏ⎯ %èö™u#β5 ρuωŸ ?sè÷ϑy=èθβt ΒÏ⎯ô ãtϑy≅@ )Îω 2àΖ$̈ æt=n‹ø3ä/ö −àκåθŠ  ®: - تعالى-وقال  )1(
−àκåθŠ·# )ÎŒø ?èÏ‹Òàθβt ùÏ‹μÏ 4 〈 )2( .  

لإحسان في القول  والعمل، وأثنى عليهم، ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، وقد وصف الله المؤمنين 
β¨  ®: -تعالى-وأمنهم من الخوف والحزن، فقال  Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/u‘ ª!$# §ΝèO (#θßϑ≈ s)tFó™ $# ãΑ̈”t∴tG s? ÞΟÎγ øŠn= tæ 

#$9øϑy=n≈×̄Í6xπè &rω Brƒs$ùèθ#( ρuωŸ Brtø“tΡçθ#( ρu&r0÷±Ïãρ#( /Î$$:øgpΨπ̈Ï #$9©LÉ© .äΖFçΟó ?èθãt‰ßρχš ∪⊃⊂∩ 〈 )3( .  

فهم أحسنوا القول فقالوا: ربنا الله، وشهدوا أن لا إله إلا الله، وقد أخرج مسلم في صحيحه والنسائي 
قلت:  رسول الله:  قال:  من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن سفيان بن عبد الله الثقفي 

لله، ثم استقم قل لي في الإسلام قولا، لا أسأل عنه أحدا بعد  ك، قال صل الله عليه وسلم: قل آمنت 
  الحديث. 

فهؤلاء المحسنون المستقيمون تتنـزل عليهم الملائكة عند الموت قائلين: لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمر 
  ®ين: الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال، فإ نخلفكم فيه، ثم يبشرون قائل

ρu&r0÷±Ïãρ#( /Î$$:øgpΨπ̈Ï #$9©LÉ© .äΖFçΟó ?èθãt‰ßρχš ∪⊃⊂∩ 〈 )4( .  

  ®: - تعالى- على الدعاة المهتدين، وأخبر أنه لا أحد أحسن قولا منه، فقال  -تعالى-وقد أثنى الله 
ρuΒt⎯ô &rmô¡|⎯ß %sθöωZ ΒiÏϑ£⎯ Šyæt%! )Î<n’ #$!« ρuãtϑÏ≅Ÿ ¹|≈=Îs[$ ρu%s$Αt )ÎΡ¯_Í© ΒÏ⎯z #$9øϑß¡ó=ÎϑÏ⎫⎦t ∪⊂⊂∩ 〈 )5(  أي: لا أحد أحسن قولا

                                                 
ة :  - 1 عراء آ رة ال   . 219-217س

ة :  - 2 نس آ رة ی   . 61س

ة :  - 3 لت آ رة ف   . 30س

ة :  - 4 لت آ رة ف   . 30س

ة :  - 5 لت آ رة ف   . 33س
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أي: وهو في نفسه  )ρuãtϑÏ≅Ÿ ¹|≈=Îs[$ ρu%s$Αt )ÎΡ_̄Í© ΒÏ⎯z #$9øϑß¡ó=ÎϑÏ⎫⎦t ∪⊂⊂∩ 〈 )1  ®قولا ممن دعا إلى عبادة الله وطاعته، 

تونه، وين لمعروف ولا  مرون  هون مهتد مما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، وليس هو من الذين 
لخير ويترك الشر، ويدعو الخلق إلى الخالق، وهذا عام في كل من دعا إلى خير  تمر  تونه، بل  عن المنكر و

  أولى الناس بذلك.  وهو في نفسه مهتد، ورسول الله 
هو المؤمن الذي أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما في هذه الآية:  -رحمه الله-قال الحسن 
مل صالحاً في إجابته، وقال: إنني من المسلمين، ويدخل في هذه الآية المؤذنون الصلحاء،  أجاب إليه، وع

  . المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة  : - رحمه الله-كما ثبت في صحيح مسلم 
الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة   وروى أصحاب السنن الأربعة، عن النبي 

  . ذنين وغفر للمؤ 
والصحيح أن هذه الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم، كما قال عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن 

ô⎯tΒ  ®أنه تلا هذه الآية:  - رحمه الله- البصري  uρ ß⎯|¡ômr& Zω öθ s% ⎯£ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [sÎ=≈ |¹ tΑ$ s% uρ ©Í_ ¯ΡÎ) z⎯ÏΒ 

#$9øϑß¡ó=ÎϑÏ⎫⎦t ∪⊂⊂∩ 〈 )2( :هذا حبيب الله، هذا وليّ الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل  فقال "

الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته، دعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، 
  وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله". 

ن تصبر عند الغضب، أن تدفع من ومن الإحسان في القول والعمل:  لإحسان إليه،  أساء إليك 
وتحلم عند الجهل، وتعفو عند الإساءة، فإذا فعلت ذلك خضع لك عدوّك، وصار كالصديق القريب من 
لحسنة، ويقبل هذه الوصية،  الشفقة إليك والإحسان إليك، ولكن ما يلقي هذه الخصلة، وهي دفع السيئة 

ا إلا من صبر على كظم ا لغيظ، واحتمال المكروه، وذلك يشق على النفوس، وما يلقى هذه ويعمل 
الخصلة ويصبر عليها ويقبلها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة، وذو حظ عظيم في الخير 

                                                 
ة :  - 1 لت آ رة ف   . 33س

ة :  - 2 لت آ رة ف   . 33س
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Ÿω  ®في ذلك:  -تعالى- والثواب، ووجبت له الجنة، قال الله  uρ “Èθ tG ó¡n@ èπ oΨ |¡ptø: $# Ÿω uρ èπ y∞ÍhŠ¡¡9$# 4 ôìsù÷Š$# ©ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ 

ß⎯|¡ômr& #sŒÎ* sù “Ï% ©!$# y7 uΖ÷ t/ …çμ uΖ÷ t/uρ ×οuρ≡y‰tã …çμ ¯Ρr( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠÏϑ ym ∩⊂⊆∪ $ tΒ uρ !$ yγ9¤)n= ãƒ ω Î) t⎦⎪Ï%©!$# (#ρ çy9 |¹ $ tΒ uρ !$ yγ8¤)n= ãƒ ω Î) ρ èŒ >eáym 

ãtàÏŠΟ5 ∪∈⊂∩ 〈 )1( .  

- وقال  )è‹É #$9øèyøθu ρu&ùΔßó /Î$$9øèãó∃Å ρu&rãôÌÚó ãt⎯Ç #$:øgp≈γÎ=Î⎫⎥š ∪®®⊇∩ 〈 )2}  ®في سورة الأعراف:  -تعالى- وقال 

ا قال:  - تعالى   ®في وصف أولي الألباب السعداء، الذين لهم عقبى الدار، وهي جنات عدن يدخلو
ρuƒt‰ô‘u™âρχš /Î$$:øtp¡|ΨoπÏ #$9¡¡ŠhÍ∞yπs 〈 )3( لج لحسن، فإذا آذاهم أحد قابلوه  ميل صبراً أي: يدفعون القبيح 

ôìsù÷Š$# ©ÉL  ®في سورة "المؤمنون":  - تعالى-واحتمالا وعفوًا، وقال  ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ômr& sπ y∞ÍhŠ¡¡9$# 4 ß⎯øtwΥ ãΝn= ÷ær& $ yϑ Î/ 

ƒtÁÅàθχš ∪∉®∩ 〈 )4( .  

لإيمان والعمل الصالح، الحسنى في الدار الآخرة  -تعالى- وقد وعد الله  من أحسن العمل في الدنيا 
دة، وهي تشمل تضعيف ثواب الأعمال الحسنة بعشر أمثالها، وهي الجن ة، ووعدهم على ذلك أيضا: ز

وتشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم، وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأعلاه النظر 
ا بعملهم، دة أعظم من جميع ما أعطوه، لا يستحقو - بل بفضله ورحمته، قال  إلى وجه الله الكريم، فإنه ز

في  -تعالى-وقال  )9jÏ#©%Ï⎪⎦t &rmô¡|Ζãθ#( #$:øtç¡ó_o©4 ρu—Îƒt$Šyο× ( 〈 )5 *  ®في بيان هذا الوعد الكريم للمحسنين:  - تعالى

لنظر إلى وجه الله  )δy≅ö _y“t#!™â #$}Mmô¡|≈⎯Ç )Îω #$}Mmô¡|≈⎯ß ∪⊃∉∩ 〈 )6  ®الآية الأخرى:  دة  وقد روى تفسير الز

  لكريم، عن جماعة من السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم. ا

                                                 
ة :  - 1 لت آ رة ف   . 35-34س

ة :  - 2 رة الأعراف آ   . 199س

ة :  - 3 رة الرعد آ   . 22س

ة :  - 4 ن آ ؤم رة ال   . 96س

ة  - 5 نس آ رة ی   . 26: س

ة :  - 6 رة الرح آ   . 60س
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لنظر إلى وجه الله الكريم أحاديث كثيرة عن النبي  دة  منها حديث صهيب  وجاء في تفسير الز
   أن رسول الله  :9 *  ®تلا هذه الآيةjÏ#©%Ï⎪⎦t &rmô¡|Ζãθ#( #$:øtç¡ó_o©4 ρu—Îƒt$Šyο× ( 〈 )1(  وقال: إذا دخل أهل

دى مناد:  أهل الجنة: إن لكم عند الله موعدًا، يريد أن ينجزكموه،  الجنة الجنة، وأهل النار النار، 
فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟، ويدخلنا الجنة، ويجر من النار؟ قال: فيكشف لهم 

رواه  م من النظر إليه، ولا أقر لأعينهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليه
بت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي  الإمام مسلم وجماعة من الأئمة، من حديث حماد بن سلمة، عن 

  . ليلى، عن صهيب 
أن هؤلاء المحسنين لا يغشى وجوههم غبار وقتام وسواد في عرصات المحشر،   -تعالى-كما أخبر الله 

رة والفجرة من القترة والغبرة، ولا يحصل لهم هوان ولا صغار، فلا يحصل لهم إهانة في كما يعتري وجوه الكف
 - تعالى- بل هم كما قال  )ρuωŸ ƒtöδy,ß ρã_ãθδyγßΝö %sIt× ρuωŸ ŒÏ!©'î 4 〈 )2  ®: - تعالى-الباطن ولا في الظاهر، فقال 

أي: نضرة في وجوههم  )ùsθu%s9γßΝã #$!ª °Ÿ§ Œs≡9Ï7y #$9ø‹uθöΘÏ ρu9s)¤9γßΝö ΡtØôuοZ ρu ßçρ‘Y# ∪⊇⊇∩ 〈 )3  ®في الآية الأخرى: 

د، لا يرحلون عنها ولا يظعنون، ولهذا قال  م، وهؤلاء هم أهل الجنة المقيمون فيها أبد الآ وسروراً في قلو
م بمنه وفضله ورحمته، إنه جواد  جعلنا الله منه )éρ'9s≈×̄Í7y &r¹ôsy≈=Ü #$9øfyΨ¨πÏ ( δèΝö ùÏκp$ zy≈#Î$àρχš ∪⊄∇∩ 〈 )4&  ®فيهم: 

  كريم رءوف رحيم. 
  الصفة السابعة عشر  -17  

  من صفات المؤمنين المتقين: التوبة 
هذه الصفة في أوصاف المتقين الذين وعدهم  - تعالى- بعد الذنب وعدم الإصرار عليه، وقد ذكر الله 

م، وأعد لهم الجنة جزاء لهم على أعمالهم الطيبة، لمسارعة إلى المغفرة والجنة، وذلك  لمغفرة لذنو وأمر عباده 
                                                 

ة :  - 1 نس آ رة ی   . 26س

ة :  - 2 نس آ رة ی   . 26س

ة :  - 3 ان آ رة الإن   . 11س

ة :  - 4 قرة آ رة ال   . 82س
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þθ#) *  ®: -تعالى-لمسارعة إلى أسباب ذلك، وهي الأعمال الصالحة، فقال  ããÍ‘$ y™ uρ 4’n< Î) ;οtÏøó tΒ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ 

>π ¨Ψy_uρ $ yγ àÊ ótã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ôN£‰Ïã é& t⎦⎫É)−G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ t⎦⎪Ï%©!$# tβθ à)ÏΖãƒ ’Îû Ï™!#§œ£9$# Ï™!#§œØ9$#uρ t⎦⎫Ïϑ Ïà≈ x6ø9$#uρ xáø‹tó ø9$# 

t⎦⎫Ïù$ yè ø9$#uρ Ç⎯tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª!$#uρ =Ïtä† š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪ š⎥⎪Ï%©!$#uρ #sŒÎ) (#θ è= yèsù ºπt±Ås≈ sù ÷ρ r& (#þθ ßϑ n= sß öΝæη |¡àΡr& (#ρ ãx.sŒ ©! $# 

(#ρ ãxøó tG ó™ $$ sù öΝÎγ Î/θ çΡä‹Ï9 ⎯tΒ uρ ãÏøó tƒ šUθ çΡ—%!$# ωÎ) ª!$# öΝs9uρ (#ρ •ÅÇãƒ 4’ n?tã $ tΒ (#θ è= yè sù öΝèδ uρ šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊂∈∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& Νèδäτ !#t“ y_ 

Β¨óøÏtο× ΒiÏ⎯ ‘§/nÎγÎΝö ρu_yΨ̈≈M× BrgøÌ“ ΒÏ⎯ BrtøFÏγy$ #${FΞ÷κp≈ã zy≈#Î$Ï⎪⎥š ùÏκp$ 4 ρuΡÏè÷Νz &r_ôã #$9øèy≈ϑÏ#Î,⎦t ∪∉⊂⊇∩ 〈 )1( .  

لتوبة والاستغفار، ولم يصرّوا على  -تعالى-فوصف الله  نه إذا صدر منهم ذنب أتبعوه  المؤمنين المتقين 
ب  ما فعلوا من الذنب، فلم يقيموا ولم يثبتوا عليه غير مقلعين عنه، وهم يعلمون أن الإصرار ضار، وأن من 

م ورجعوا إلى الله ب الله عليه، وأن الله يغفر الذنوب ولا يتعاظمه العفو عنها، وإن كثرت، بل  بوا من ذنو
  عن قريب، ولم يستمروا على المعصية. 

uθ  ®: -تعالى-وهذا كقوله  èδ uρ “Ï%©!$# ã≅ t7ø)tƒ sπ t/öθ −G9$# ô⎯tã ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïã (#θ à÷è tƒ uρ Ç⎯tã ÏN$ t↔Íh‹¡¡9$# ãΝn= ÷è tƒ uρ $ tΒ šχθ è= yèøs? 

∪∈⊄∩ ρu„o¡óGtfÉ‹=Ü #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθ#( ρuåxΗÏ=èθ#( #$9Á¢≈=Îsy≈MÏ ρuƒt“Ìƒ‰ßδèΝ ΒiÏ⎯ ùsÒô#Î&Ï⎯ 4 〈 )2( .  

óΟs9r& (#þθ  ®: -تعالى-وقوله  ãΚ n= ÷ètƒ ¨β r& ©!$# uθ èδ ã≅ t7ø)tƒ sπ t/öθ −G9$# ô⎯tã ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïã ä‹è{ù'tƒ uρ ÏM≈ s% y‰¢Á9$# χ r&uρ ©!$# uθ èδ Ü>#§θ −G9$# 

#$9§mÏŠΟÞ ∪⊆⊃⊇∩ 〈 )3( .  

  . )ρuΒt⎯ ƒtè÷ϑy≅ö ™ßθþ™¹# &rρ÷ ƒtàô=ÎΝö Ρtø¡|μç… OèΟ¢ „o¡óGtóøÏÌ #$!© ƒtfÉ‰Ï #$!© îxàθ‘Y# ‘§mÏŠϑV$ ∪⊃⊇⊇∩ 〈 )4  ®: -تعالى-وقوله 

ب الله عليه من أي ذنب كان صغيراً أو كبيراً،  -تعالى-فأخبر الله  ب  عن كرمه وجوده أن كل من 
  لعباده بسعة رحمته ومغفرته وحلمه وكرمه.  - تعالى- وهذا فيه بيان من الله 

                                                 
ة :  - 1 ران آ رة آل ع   . 136-133س

ة :  - 2 ر آ رة ال   . 26-25س

ة :  - 3 ة آ رة ال   . 104س

ة :  - 4 اء آ رة ال   . 110س
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إن رجلا أذنب ذنبًا، فقال:  رب، إني أذنبت ذنبًا  أنه قال:  عن النبي  بي هريرة وعن أ
خذ به، قد غفرت لعبدي، ثم  فاغفره لي، فقال الله  عبدي عمل ذنبًا، فعلم أن له رً يغفر الذنب و

رً يغفر : علم عبدي أن له - تبارك وتعالى- عمل ذنبا آخر فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفره، فقال 
خذ به، قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبًا آخر فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفره لي، فقال   الذنوب و

خذ به، قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبًا آخر فقال: رب إني عملت  علم عبدي أن له رً يغفر الذنب و
خذ به ذنبًا فاغفره، فقال الله  ، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي، عبدي علم أن له رً يغفر الذنب و

  أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وأخرجه الإمام أحمد أيضا  فليعمل ما شاء 
ً في الذنب، بل المعنى أن العبد لا يضره الذنب، مادام إذا وقع في الذنب أقول:  وليس هذا الحديث إذ

  ب وندم وأقلع. 
قال  ولا أحد يغفر الذنوب غير الله   والتوبة من الذنوب والمعاصي عبادة يجب إخلاصها لله

  . )ρuΒt⎯ ƒtóøÏã #$!%—ΡçθUš )Îω #$!ª 〈 )1  ®: - تعالى-الله 

سير فقال: اللهم إني  أن النبي  عن الأسود بن سريع:  -رحمه الله- وروى الإمام أحمد  أُتيِ 
  . عرف الحق لأهله  أتوب إليك، ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي 

بسنده، عن على بن أبي  - رحمه الله-كد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة: لما رواه الإمام أحمد ويتأ
حديثا يقضي إليه بما شاء منه، وإذا حدثني غيره  قال: كنت إذا سمعت من رسول الله  طالب 

قال:  استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإن أ بكر حدثني، وصدق أبو بكر أنه سمع من رسول الله 
  وقال سفيان: ثم يصلي  -فيصلي  -قال مسعر  - ما من رجل يذنب ذنبا، فيتوضأ ويحسن الوضوء - 

  . إلا غفر له  ركعتين، فيستغفر الله 
روى هذا الحديث أهل السنن وابن حبان في صحيحه، والبزار، : -رحمه الله-قال الحافظ بن كثير 

  بسند الإمام أحمد. والدارقطني من طريق عن عثمان بن المغيرة 
                                                 

ة :  - 1 ران آ رة آل ع   . 135س
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لجملة فهو حديث حسن، وهو من رواية أمير المؤمنين على بن  وقال الترمذي: هو حديث حسن. و
، قال: ومما يشهد بصحة هذا الحديث ما رواه - رضي الله عنهما-أبي بكر  أبي طالب، عن خليفة النبي 

ما منكم من أحد  ه قال: أن عن النبي  مسلم في صحيحه، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  -أو فيسبغ -يتوضأ فيبلغ 

  . عبده ورسوله، إلا فتُحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء 
ثم قال: سمعت  بي أنه توضأ لهم وضوء الن وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان 

من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من  يقول:  النبي 
  . ذنبه 

: فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين عن سيد الأولين - رحمه الله-ثم قال 
  تاب المبين، من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين. والآخرين، ورسول رب العالمين، كما دلّ عليه الك

  الصفة الثامنة عشرة  -18  
  من صفات المؤمنين المتقين: طاعة الله ورسوله والاستجابة لله ولرسوله 

لمعروف والنهي عن المنكر، وإقام  لأمر  لقد وصف الله المؤمنين بطاعة الله ورسوله بعد أن وصفهم 
م يتناصرون ويتعاونون. الصلاة، وإيتاء الز    كاة، وأ

ذه الصفات فهو من  -سبحانه-وأخبر  ذه الصفات سبب لرحمة الله، فمن اتصف  أن الاتصاف 
tβθ  ®: -تعالى- أهل الرحمة، قال  ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ âßΔ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã 

Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθßϑŠ É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9$# šχθè?÷σãƒ uρ nο4θ x.¨“9$# šχθ ãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq÷zy™ ª!$# 3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒ Í•tã 

my3ÅŠΟÒ ∪⊇∠∩ 〈 )1( .  

                                                 
ة :  - 1 ة آ رة ال   . 71س
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تها بما أعده للمؤمنين والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تح - تعالى-وأخبر 
ار، خالدين وماكثين فيها، في مساكن حسنة البناء طيبة القرار، فقال  y‰tã  ®: - تعالى- الأ uρ ª!$# 

#$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎥š ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈MÏ _yΖ¨≈M; BrgøÌ“ ΒÏ⎯ BrtøGÏγy$ #${FΡ÷γy≈ã zy≈#Î$Ï⎪⎦t ùÏκp$ ρuΒt¡|≈3Å⎯z ÛsŠhÍ6tπZ ûÎ† _yΖ¨≈MÏ ãt‰ôβ5 4 〈 )1( .  

أن رضى الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم، وإن هذا الفوز الذي  - سبحانه- وبين 
 〉 ∩∠⊅∪ ρu‘ÍÊôθu≡β× ΒiÏ∅š #$!« &r2ò9tç 4 Œs≡9Ï7y δèθu #$9øxθö—ã #$9øèyàÏŠΟÞ  ®حصل لهم هو الفوز العظيم على الحقيقة فقال: 

)2( .  
داهم  لاستجابة لله وللرسول، و $  ®: -تعالى-سم الإيمان، فقال وقد أمر الله المؤمنين  pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# 

™u#ΒtΖãθ#( #$™óGtfÉŠ7çθ#( !¬ ρu9Ï=§™ßθΑÉ )ÎŒs# Šyãt$.äΝö 9Ïϑy$ †ätøŠÍ‹6àΝö ( 〈 )3( .  

أن الاستجابة لله وللرسول إذا دعاهم فيه حياة لهم وصلاح لهم؛ لأنه يدعوهم إلى الحق  -تعالى-فأخبر 
ل م، وعصمتهم في الدارين. والإيمان وإلى العمل  م بعد مو م وحيا م وبقاؤهم وسعاد   قرآن الذي فيه نجا

فدعاني فلم آتيه حتى  كنت أصلي، فمر بي النبي   قال:  وفي الصحيح عن أبي سعيد المعلّي 
تيني، ألم يقل الله:  $  ®صليت، ثم أتيته، فقال: ما منعك أن  pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ç7ŠÉftG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ #sŒÎ) 

Šyãt$.äΝö 9Ïϑy$ †ätøŠÍ‹6àΝö ( 〈 )4(   .الحديث  

فطاعة الله ورسوله والاستجابة لله ولرسوله سبب للحياة الحقيقية، حياة الإيمان والهدى والرشاد والعزة 
لثواب في الآخرة خير وأبقى أن ما عند الله من ا - تعالى-والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وقد أخبر الله 

يه، مع توكلهم على  تباع رسله وطاعة أمره واجتناب  م، وذلك  م الاستجابة لر للمؤمنين الذين من صفا
لمال والعفو والحلم وكظم  م إلى خلق الله  الله وبعدهم عن الكبائر والفواحش، وإقامتهم للصلاة، وإحسا

                                                 
ة :  - 1 ة آ رة ال   . 72س

ة :  - 2 ة آ رة ال   . 72س

ة :  - 3 رة الأنفال آ   . 24س

ة :  - 4 رة الأنفال آ   . 24س
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$!  ®: -تعالى-الغيظ عند الغضب، فقال  yϑ sù Λä⎢Š Ï?ρ é& ⎯ÏiΒ &™ó©x« ßì≈ tFyϑ sù Íο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( $ tΒ uρ y‰ΖÏã «!$# ×öyz 4’ s+ö/r&uρ t⎦⎪Ï% ©#Ï9 

(#θ ãΖtΒ#u™ 4’ n?tã uρ öΝÍκÍh5u‘ tβθ è= ©.uθ tG tƒ ∩⊂∉∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ tβθ ç7Ï⊥ tG øgs† uÈ∝ ¯≈ t6 x. ÄΝøO M}$# |·Ïm≡uθ xø9$#uρ #sŒÎ)uρ $ tΒ (#θ ç6 ÅÒ xî öΝèδ tβρãÏøó tƒ ∩⊂∠∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ 

#$™óGtfy$/çθ#( 9Ït5hÍκÍΝö ρu&r%s$Βãθ#( #$9Á¢=nθ4οn ρu&rΒøãδèΝö ©äθ‘u“3 /t÷ΖuηæΝö ρuΒÏϑ£$ ‘u—y%øΖu≈γßΝö ƒãΖÏ)àθβt ∪∇⊂∩ 〈 )1( .  

عاقبة المستجيبين والمطيعين لله ولرسوله، وإن عاقبتهم حميدة، وما لهم من  - تعالى- وقد أوضح الله 
ل الحسن الطيب، وإن لهم الجزاء الحسن وهو الجنة التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، السعادة والما

جة وسرور، قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأسكنهم  ولا خطر على قلب بشر، فهم في نعمة وحبور و
أي:  )9Ï#©%Ï⎪⎦t #$™óGtfy$/çθ#( 9Ït5hÍκÍΝã #$9øsß¡ó_o©4 4 〈 )2  ®: -تعالى- فسيح جناته، وأحلهم دار كرامته ورضوانه، فقال 

  المال الحسن والعاقبة الحسنة وهي الجنة. 
$  ®مخبراً عن ذي القرنين أنه قال:  - تعالى- كقوله  ¨Β r& ⎯tΒ zΟn= sß t∃öθ |¡sù …çμ ç/Éj‹yè çΡ ¢ΟèO –Štãƒ 4’ n<Î) ⎯Ïμ În/u‘ …çμç/Éj‹yè ãŠsù 

ãt‹x#/\$ Ρœ3õ[# ∪∠∇∩ ρu&rΒ$̈ Βt⎯ô ™u#Βt⎯z ρuåxΗÏ≅Ÿ ¹|≈=Îs[$ ùs#s&ã… _y“t#!™¹ #$:øtç¡ó_o©4 ( ρu™yΖu)àθΑã 9sμç… ΒÏ⎯ô &rΒøÌΡt$ „ç£ôZ# ∪∇∇∩ 〈 )3(  وقال-

  . )9jÏ#©%Ï⎪⎦t &rmô¡|Ζãθ#( #$:øtç¡ó_o©4 ρu—Îƒt$Šyο× ( 〈 )4 *  ®: - تعالى

الآخرة جهنم  أما الذين لم يستجيبوا لله ولم يطيعوا الله، فإن عاقبتهم وخيمة، ومصيرهم مؤلم، ومأواهم في
بعد سوء الحساب حين يناقشون الحساب، ومن نوقش الحساب عذب، يحاسبون على أعمالهم جليلها 
وحقيرها، ثم يستفزون في النار وبئس الفراش والمهاد لهم، ويؤدون لو يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملئ 

 -تعالى-لكنه لا يتقبل منهم، قال الله الأرض ذهبًا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، و 

                                                 
ة :  - 1 ر آ رة ال   . 38-36س

ة :  - 2 رة الرعد آ   . 18س

ة :  - 3 هف آ رة ال   . 88-87س

ة :  - 4 نس آ رة ی   . 26س
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š⎥⎪Ï%©!$#uρ öΝs9 (#θ  ®فيهم:  ç7ŠÉftFó¡o„ …çμ s9 öθ s9 χ r& Νßγ s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗ sd …ã& s#÷WÏΒ uρ …çμ yètΒ (#÷ρ y‰tFøù]ω ÿ⎯Ïμ Î/ 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& öΝçλm; 

™ßθþ™â #$:øtÏ¡|$>É ρuΒt'ùρu1γßΝö _yγy⎝©Λæ ( ρu/Î♥ø§} #$QùRÎγy$Šß ∪∇⊇∩ 〈 )1( .  

  الصفة التاسعة عشر  -19  
ا    من صفات المؤمنين: إقامة الشهادة والقيام 

ا، فقال إن من صفات المؤمنين التي مدح الله أهلها وأثنى عليهم:  : - تعالى-إقامة الشهادة والقيام 
®  ρu#$!©%Ï⎪⎦t δèΝ /Î¶yκp≈‰y≡EÌκÍΝö %s$!←Íϑßθβt ∪⊂⊂∩ 〈 )2( .  

لنعيم، فقال أنه  -سبحانه-وأخبر  - تصافهم بذلك مع أوصاف أخرى يدخلون الجنة، يكرمون فيها 
  . )éρ'9s≈×̄Í7y ûÎ’ _yΖ≈̈M; Β•3õtΒãθβt ∪∈⊂∩ 〈 )3&  ®: - تعالى

دة ولا نقصان، وعدم  ومعنى إقامة الشهادة:  لحق، والمحافظة عليها، وأداؤها بدون ز القيام فيها 
لحق عند  ا وتغييرها، وأداؤها  الحاكم على من كانت عليه من قريب أو بعيد، عدو أو صديق، وقد كتما

قامة الشهادة لله، فقال  - تعالى-أمر الله  −ρß‰Íκô#)  ®: - تعالى- في سورة الطلاق  r&uρ ô“uρ sŒ 5Αô‰tã óΟä3ΖÏiΒ (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ 

#$9±¤γy≈‰yοn !¬ 4 〈 )4( ،خالية من التحريف  أي: أدوها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا

  والتبديل والكتمان. 
لعدل، شهداء لله لا لغيره ولو على أنفسهم أو  -تعالى-وقد أمر الله  عباده المؤمنين أن يكونوا قوّامين 

لحق، وإن عاد ضرر الشهادة عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد، وسواء كان  الوالد أو القريب، فيشهد 
  ا، فلا يراعى لغناه، أو يشفق عليه لفقره. المشهود عليه غنيًا أو فقيرً 

                                                 
ة :  - 1 رة الرعد آ   . 18س

ة :  - 2 عارج آ رة ال   . 33س

ة :  - 3 عارج آ رة ال   . 35س

ة :  - 4 لاق آ رة ال   . 2س
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م من الشهادة، وأعلم بما فيه صلاحهما، وينبغي للشاهد  -تعالى-فالله  يتولى الغني والفقير، وهو أولى 
وغيره أن يلزم العدل في أموره وشئونه كلها، ويلزم العدل على أي حال، ولا يحمله الهوى والعصبية والبغض 

$ *  ®في ذلك:  -تعالى-الله  على ترك العدل، قال pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ çΡθ ä. t⎦⎫ÏΒ≡§θ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ u™!#y‰pκà− ¬! öθ s9uρ #’ n?tã 

&rΡà¡Å3äΝö &rρÍ #$9øθu≡9Ï‰y⎪ø⎦È ρu#${F%øt/Î⎫⎦t 4 )Îβ ƒt3ä∅ï îxΨÏ‹†$ &rρ÷ ùs)ÉZ# ùs$$!ª &rρ÷<n’4 5ÍκÍϑy$ ( ùsξŸ ?sF−7Îèãθ#( #$;ùλoθu“# &rβ ?sè÷‰Ï9äθ#( 4 〈 )1( .  

$  ®في آية المائدة:  -سبحانه- قال  pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ çΡθ ä. š⎥⎫ÏΒ≡§θ s% ¬! u™!#y‰pκà− ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( Ÿω uρ 

ƒtfôÌΒtΖ¨6àΝö ©xΨo↔t$βã %sθöΘB ãt?n’# &rω ?sè÷‰Ï9äθ#( 4 #$ãô‰Ï9äθ#( δèθu &r%øt>Ü 9Ï=G−)øθu“3 ( ρu#$?¨)àθ#( #$!© 4 )Îχ #$!© zy6Î7 /Îϑy$ ?sè÷ϑy=èθχš 
∪∇∩ 〈 )2( .  

لحق لله  لعدل لا  فأمر الله المؤمنين أن يكونوا قوامين  ء والسمعة، وأن يكونوا شهداء  لأجل الر
  لجور، بل يستعملون العدل في كل أحد، صديقًا كان أو عدوًا. 

نحلني أبي نحلةً، فقالت  أنه قال:  -الله عنهمارضي -وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير 
فجاء ليشهده على صدقتي، فقال:  : لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله - عمرة بنت رواحة-أمي 

 : إني لا أشهد على جور -وقال-أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا، قال: اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم 
  فرجع أبي فردّ تلك الصدقة. 

د توعد الله من كتم الشهادة وتركها أو حرّفها وغيرها، وتعمّد الكذب فيها فإنه سيلقى جزاءه عند وق
 )#ρu)Îβ ?s=ùθâ…ÿ  ®: - تعالى-خبير بعمله وقصده ونيته، فيجازيه على ذلك بما يستحقه قال  -تعالى-الله؛ لأن الله 

&rρ÷ ?èè÷ÌÊàθ#( ùs*Îβ¨ #$!© .x%βt /Îϑy$ ?sè÷ϑy=èθβt zy6ÎZ# ∪∈⊂⊇∩ 〈 )3(  تعالى-وقال- :®  ρuωŸ ?s3õGçϑßθ#( #$9±¤γy≈‰yοn 4 ρuΒt⎯ ƒt6òGçϑôγy$ 

                                                 
ة :  - 1 اء آ رة ال   . 135س

ة :  - 2 ائدة آ رة ال   . 8س

ة :  - 3 اء آ رة ال   . 135س
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ùs*ÎΡ¯μç…ÿ ™u#OÏΝÖ %s=ù6çμç… 3 〈 )1(   ،أي: لا تخفوها وتغلّوها إذا دعيتم إلى إقامتها وأدائها، ومن فعل ذلك فهو فاجر قلبه

  . )ρuωŸ Ρt3õFçΟÞ −yκp≈‰yοn #$!« )ÎΡ¯$! )ÎŒ]# 9©ϑÏ⎯z #$ψFOÏϑÏ⎫⎦t ∪∉⊃⊇∩ 〈 )2  ®كقوله في الآية الأخرى: 

لذكر؛ لأن الكتمان من أفعاله، وهو المضغة التي بصلاحها يصلح الجسد، وبفسادها  وخصّ القلب 
ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد   يفسد الجسد، كما قال 

  ي ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. أخرجه البخار  الجسد كله، ألا وهي القلب 
مسخ قلبًا جعله  -تعالى-وإضافته الإثم إلى القلب أبلغ في الوعيد؛ لأن إثم القلب سبب مسخه، والله 

لله من ذلك     . )3(منافقًا وطبع عليه. نعوذ 
ى الله  ذلك، وكذا إذا دعوا إلى الشهداء عن الامتناع من تحمل الشهادة إذا دعوا إلى  -تعالى-وقد 

 ρuωŸ ƒt'ù>z #$9¶’κp‰y#!™â )ÎŒs# Βt$ Šßããθ#( 4  ®: -تعالى-إقامة الشهادة وأدائها، بل عليهم الإجابة إذا تعينت عليه، قال 
  وتحمّل الشهادة فرض كفاية على الصحيح، وكذا أدائها فرض كفاية كما هو مذهب جمهور العلماء.  )4( 〉

عن النبي  ورواه أهل السنن أيضا من حديث زيد بن خالد الجهني وقد ثبت في صحيح مسلم، 
  :إنه قال  لشهادة قبل أن يسألها تي    . ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي 

  قال: قال رسول الله  -لكنه عارضه حديث عمران بن حصين الذي أخرجه الشيخان ومسلم
م، ثم الذين م، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا  خير أمتي قرني، ثم الذين يلو يلومو

  . يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن 
م، ثم  قال:  أن النبي  ومثله حديث عبد الله بن مسعود  خير الناس قرني، ثم الذين يلو

م، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهما يمينه، ويمينه شهادته    أخرجه البخاري في صحيحه.  الذين يلو

                                                 
ة :  - 1 قرة آ رة ال   . 283س

ا - 2 رة ال ة : س   . 106ئدة آ

ي ج - 3 ر القر ر تف   . 415ص 3ان

ة :  - 4 قرة آ رة ال   . 282س
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وقد اختلف العلماء في الجمع بينهم على أقوال أحسنها وأرجحها أن حديث زيد بن خالد الجهني 
ا صاحب الحق، أو يغلب على ظنه أنه نسيها،  محمول على ما إذا كان عند الشاهد شهادة بحق، لا يعلم 

ا، أو يموت صاحبها فيخلف ورثة، في ن عنده لهم شهادة. فيأتي إليه فيخبره    أتي إليهم فيخبرهم 
أن حديث زيد بن خالد الجهني محمول على شهادة الحسبة: وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين الثاني: 

م محضًا، ويدخل في الحسبة ما يتعلق بحق الله  ، أو فيه شائية منه كالصلاة والوقف - تعالى-المختصة 
مران بن حصين، وحديث عبد الله بن مسعود فهما محمولان على والوصية العامة ونحوها، أما حديث ع

  الشهادة في حقوق الآدميين المحضة. 
لشهادة قبل أن يسألها  أن قوله في حديث زيد بن خالد الجهني: الثالث:  تي  محمول  الذي 

ا قبل أن يسألها، كما يق ال في حق الجواد: أنه على المبالغة في الإجابة، فيكون لقوة استعداده كالذي أتى 
  ليعطي قبل الطلب. 

وهذه الأجوبة مبنية على أن الشهادة لا تؤدى قبل أن يطلبها صاحب الحق، ومن العلماء من أجاز 
دية الشهادة قبل طلب صاحب الحق لها، عملا بحديث زيد بن خالد الجهني، وأجاب عن عمران بن 

  جوبة:  - رضي الله عنهما-حصين وحديث عبد الله بن مسعود 
ا علم، حكى هذا أحدهما:  م يؤدون شهادة لم يسبق لهم  ما محمولان على شهادة الزور، والمعنى: أ أ

  القول الترمذي، عن بعض أهل العلم. 
ما محمولان على شهادة الإنسان على ما لا يعلم مما سيكون من الأمور المستقبلة، فيشهد الثاني:  أ

م من أهل النا م من أهل الجنة، كما يفعل ذلك أهل البدع. على قوم    ر، وعلى قوم 
لله ما كان الثالث:  لشهادة بلفظ الحلف، كأن يقول: أشهد  ما محمولان على إتيان أهل الشاهد  أ

  . )1(إلا كذا  

                                                 
رام ص - 1 غ ال لام شرح بل ل ال ر س ، وان ة الدی ر على آ افظ اب  ر ال   .  176 - 175ص 4تف
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وأرجح هذه الأقوال: القول الأول، وهو أن الأصل ألا يؤدي الشهادة حتى تطلب منه؛ عملا قلت: 
لشهادة  - رضي الله عنهما- عمران بن حصين، وعبد الله بن مسعود بحديث  ونحوهما، مما فيه ذم المتسرعّ 

محمول على ما إذا كان صاحب الحق لا يعلم  قبل أن تطلب منه، وحديث زيد بن خالد الجهني 
لشهاد ة؟ فيأتي لشهادة، أو يغلب على ظن الشاهد أنه نسيها، أو مات صاحب الحق وورثته لا يعلمون 

لشهادة التي له عنده، ونسأل الله  أن يهدينا لما اختلف فيه من  - تعالى-الشاهد، فيخبر صاحب الحق 
ذنه، فإنه    يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.  -سبحانه- الحق 

  الصفة العشرون  -20  
  من صفات المؤمنين: التوكل على الله 

و من صفات المؤمنين حقًا، والتوكل فريضة يجب التوكل من صفات المؤمنين كاملي الإيمان، فه
، وهو من أفضل العبادات، وأعلى مقامات التوحيد، ولا يقوم به على وجه الكمال -تعالى-إخلاصها لله 

  إلا خواص المؤمنين. 
لوضوء والغسل من الجنابة، بل جعل الله  ت كثيرة من كتابه أكثر مما أمر  لتوكل في آ -وقد أمر الله 

 ρuãt?n’ #$!« ùsGtθu.©=èθþ#( )Îβ .äΨGçΟ Β•σ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t  ®: -تعالى-التوكل شرط في الإيمان وشرط في الإسلام، قال الله  - تعالى
∪⊂⊄∩ 〈 )1( .  

على هذه الآية: فجعل التوكل  -رحمه الله- ومفهوم الآية انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، قال ابن القيم 
  ل على انتفاء الإيمان عند انتفائه" ا.هـ. على الله شرطاً في الإيمان، فد

فجعل  )ρu%s$Αt Βãθ›y©4 ƒt≈)sθöΠÇ )Îβ .äΨ⎢äΛ÷ ™u#ΒtΨ⎢äΛ /Î$$!« ùsèy=n‹øμÏ ?sθu.©=èθþ#( )Îβ .äΨ⎢äΛ Β•¡ó=ÎϑÏ⎫⎦t ∪⊆∇∩ 〈 )2  ®: -تعالى- وقال 

: -رحمه الله- القيم  التوكل شرطاً في الإسلام، ومفهوم الآية: انتفاء الإسلام عند انتفاء التوكل، قال ابن
  فجعل دليل صحة الإسلام التوكل ا.هـ. 

                                                 
ة :  - 1 ائدة آ رة ال   . 23س

ة :  - 2 نس آ رة ی   . 84س
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لتوكل:  -تعالى-وقال    #$9øϑy³ôÎ−É ρu#$QùRpóøÌ>É<§‘  ®: -تعالى-وقال  )ùs$$ãô6ç‰ôνç ρu?sθu2≅ö ãt=n‹øμÏ 4 〈 )1  ®آمرا 
ωI )Î9s≈μt )Îω δèθu ùs$$BªƒÏ‹õνç ρu.Ï‹ξW ∪®∩ 〈 )2(  تعالى-وقال - :®  ρu?sθu2≅ö ãt?n’ #$9ø⇔y‘cÇ #$!©%Ï“ ωŸ ƒtϑßθNß ρu™y7mÎxô 2¿tpϑô‰ÏνÍ⎯ 4 
ρu2Ÿx‘4 /ÎμÏ⎯ /Î‹äΡçθ>É ãÏ6t$ŠÏνÍ⎯ zy7Î·# ∪∇∈∩ 〈 )3(  تعالى- وقال - :®  &rω ?sG−‚Ï‹äρ#( ΒÏ⎯ ŠßρΤÎ’ ρu2Å‹ξW ∪⊄∩ 〈 )4( 

 〉 ∩⊆⊅®∪ ùs*Îβ ?sθu9©θö#( ùs)à≅ö my¡ó<É_š #$!ª ωI )Î9s≈μt )Îω δèθu ( ãt=n‹øμÏ ?sθu2=ùMà ( ρuδèθu ‘u> #$9øèyö¸Ä #$9øèyàÏŠΟÉ  ®: -تعالى-وقال 
)5( .  

تفويض الأمر إلى الله، واعتماد القلب على الله مع صحة أحدهما:  والتوكل لا بد فيه من أمرين: 
ا دينية أو دنيوية، فالدينية: أداء الفرائض والانت هاء عن المحارم، الإيمان. والثاني: فعل الأسباب التي أمر الله 

  ومثل طلب العلم الشرعي، والدنيوية: كالحرث والزراعة والتجارة وغير ذلك. 
لله يكل وتوكل على الله، وأوكل واتَّكل: استسلم إليه، والتوكل في اللغة:  قال في القاموس: " وكل 

  ووكل إليه الأمر وكلا ووكولا سلمه وتركه" ا.هـ. 
لأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان أي: ألجأته  يقال:وقال ابن الأثير الجرزي:  توكل 

مر نفسه" ا.هـ.    واعتمدت عليه فيه، ووكل فلان فلاً إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته، أو عجز عن القيام 
م، ووعدهم  - تعالى-والتوكل على الله من صفات المؤمنين حقا الذين وعدهم الله  بدرجات عند ر

م، ووعدهم برزق كريم، وهو ما أعد لهم في الجنة، قال الله لمغف $  ®: -تعالى-رة لذنو yϑ ¯ΡÎ) šχθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# 

t⎦⎪Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôM n=Å_uρ öΝåκæ5θ è= è% #sŒÎ)uρ ôM u‹Î= è? öΝÍκö n= tã …çμ çG≈tƒ#u™ öΝåκøEyŠ#y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4’ n?tã uρ óΟÎγ În/u‘ tβθè= ©.uθ tG tƒ ∩⊄∪ š⎥⎪Ï% ©!$# 

                                                 
ة :  - 1 د آ رة ه   . 123س

رة ا - 2 ة : س زمل آ   . 9ل

ة :  - 3 رة الفرقان آ   . 58س

ة :  - 4 رة الإسراء آ   . 2س

ة :  - 5 ة آ رة ال   . 129س
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šχθ ßϑ‹É)ãƒ nο4θ n= ¢Á9$# $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ y)ym 4 öΝçλ°; ìM≈y_u‘ yŠ y‰ΨÏã óΟÎγ În/u‘ ×οtÏøó tΒ uρ ×−ø— Í‘ uρ 

2ŸÌƒΟÒ ∪⊆∩ 〈 )1( .  

م العظ -تعالى-فأخبر  ذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان، ومن صفا م على أن المتصفين  يمة أ
م يتوكلون، أي: يفوضون إليه أمورهم، ويثقون به، ولا يرجون غيره، ولا يخافون سواه، ولا يقصدون إلا  ر

ه، ولا يلوذون إلا بجنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه.    إ
ولا عذاب، كما ورد بذلك  والتوكل على الله من صفات السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب

وأن  والترمذي والنسائي في عرض الأمم على النبي  -البخاري ومسلم- الحديث الذي رواه الشيخان 
أمته لما عرضت عليه قيل له: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولما 

م يتوكلون هم الذين لا يسترقون ولا   خاض الناس فيهم قال النبي  يكتوون ولا يتطيرون وعلى ر
 .  

" فذكر في أعمالهم وأوصافهم الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال وهو التوكل على الله، 
اية تحقيق التوحيد الذي يثمر   لقلب عليه، الذي هو خلاصة التفريد، و وصدق الالتجاء إليه، والاعتماد 

لله رً وإلهاً، والرضا بقضائه"  كل مقام شريف من المحبة والخوف    . )2(والرجاء، والرضا 
لقلب عليه، وهو يدعو  فالتوكل على الله من الصفات القلبية؛ لأنه تفويض للأمور كلها لله واعتماد 
ا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا  ويوجب ويقتضي من المتوكل فعل الأسباب ومباشر

  ®: -تعالى- عنه حتى الحيوان البهيم، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال الله انفكاك لأحد 
ρuΒt⎯ ƒtGtθu.©≅ö ãt?n’ #$!« ùsγßθu my¡ó7çμç…ÿ 4 〈 )3(  .أي: كافية، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا طمع لعدوه فيه  

                                                 
ة :  - 1 رة الأنفال آ   . 4-2س

د، ص - 2 ر العزز ال ر ت .  86ان ب الإسلامي بدم    ال

ة :  - 3 لاق آ رة ال   . 3س
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ضدادها، بل لا ومباشرة الأسباب لا ينافي التوكل كما لا ينافي دفع داء الجوع و  العطش والحر والبرد 
ا قدراً وشرعًا، وتعطيلها يقدح في  تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسببا

  نفس التوكل كما يقدح في أمر الرب وحكمته. 
جعل الله لكل عمل  )ρuΒt⎯ ƒtGtθu.©≅ö ãt?n’ #$!« ùsγßθu my¡ó7çμç…ÿ 4 〈 )1  ®: - تعالى- قال بعض السلف في قوله 

  ا. هـ.  )ρuΒt⎯ ƒtGtθu.©≅ö ãt?n’ #$!« ùsγßθu my¡ó7çμç…ÿ 4 〈 )2  ®جزاء من نفسه، وجعل التوكل عليه نفس كفايته فقال: 

وفي هذه الآية دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار؛ لأن الله علق 
تعليق الجزاء على  )4( 〉 »!$# ’ρuΒt⎯ ƒtGtθu.©≅ö ãt?n  ®على الجملة الأولى:  )ùsγßθu my¡ó7çμç…ÿ 4 〈 )3  ®الجملة الأخيرة: 

الشرط، ورتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن التوكل على الله هو سبب كون الله حسْبًا، له ذكر 
  . )5(  -رحمه الله-ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه 

  ادة وفرض، وصرفه لغير الله شرك، لكن التوكل على غير الله قسمان: فالتوكل على الله عب
التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في أحدهما: 

رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة، فهذا شرك أكبر؛ لأن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها 
   الله. إلا

التوكل في الأسباب الظاهرة العادية كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الثاني: 
الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر، لما فيه من ميل القلب إلى المخلوق، وإن كانت الأسباب 

  . )6(ظاهرة  

                                                 
ة :  - 1 لاق آ رة ال   . 3س

لاق  - 2 رة ال ة : س   . 3آ

ة :  - 3 لاق آ رة ال   . 3س

ة :  - 4 لاق آ رة ال   . 3س

د  - 5 ر العزز ال ر ت   . 243 - 242ان

رف  - 6 د ب ر العزز ال ر ت   .  439ان
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ذه الكلمات في هذا - تعالى-وأسأل الله  البحث المتواضع، وأن يجعلني أول المنتفعين، وأن  أن ينفع 
أن يوفقني في المستقبل لمواصلة  -سبحانه-، وأسأل الله -سبحانه-يجعل ذلك خالصًا مرادًا به وجه الله 

  خير مسئول وأكرم مسئول.  -سبحانه-الكتابة في هذا الموضوع، إنه 
لح الذي يرضيه، ومجاهدة النفس للاتصاف أن يوفقني وإخواني المسلمين للعمل الصا -سبحانه-وأسأله 

لله العلي  - سبحانه- إنه  بصفات المؤمنين، وأمر رسوله  حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا 
رك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه  العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم و

حسان إلى يوم الدين   . وأتباعه 
  


